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ملخص

حـاول البحـث النظّـر في ما وراء الخطـاب الجاهلّيّ في معلّقتي زهير بن أبي سُـلمى وطرفة بن العبـد هادفًا بذلك 
إلى كشـف النظّـام السّـياسّيّ النسّـقيّ الّـذي يؤدّي بمنتـج الخطـاب إلى الحصول على القَبـول المجتمعيّ المناسـب أو 
عـدم القبـول، وتـأثير هـذا القَبـول أو عدمـه على حيـاة منتـج الخطاب/الشّـاعر لاحقًـا، واختار البحث شـاعرين 
مختلـفين في أوصافـهما ومكانتـهما الاجتماعيّـة والسّياسـيّة؛ للنظّـر في هـذا الاخـتلاف وأثـره في اخـتلاف الخطـاب 
النسّـقيّ واخـتلاف الـرّدّ المجتمعـيّ القَـبلّيّ، وأخيًرا، اختلاف النهّاية السّياسـيّة لحيـاة كلٍٍّ منهما انطلاقًـا من وعيهما 
النسّـقيّ في معلّقتيهما، ويشـملٍّ البحث تنظيًرا يُعنى بالنسّـق الثّّقافّي وماهيته وخصائصه وشروط الوظيفة النسّـقيّة، 
وحديثًّـا حـول النقّـد وعلاقتـه بالسّياسـة ومهمّة الناّقـد، وإجراءً لهـذا التّنـظير على المعلّقـتين، على المسـتوى الفنيّ 

لمقدّمة القصيدة والنظر في علاقة هذا المستوى بالخطاب الذي أُنتجت من أجله.
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Abstract

The study attempted to look beyond the pre-Islamic discourse in the Mu’allaqat of Zuhair 
bin Abi Salma and Tarfa bin Al-Abd, aiming to reveal the rhetorical political system which 
leads to obtain the appropriate societal acceptance or rejection, and the effect on the life of 
the discourse producer or the poet. The study chose two poets who are different in terms of 
their styles, and their social and political status. It focuses on this difference’s impact on the 
systematic discourse, the tribal response, in addition to the political end of both of their lives, 
based on their systemic awareness in their Mu’allaqat. 

The study included a theorization concerned with the cultural system, its nature, characteristics, 
and the conditions of the systemic function. It focuses on criticism and its relationship to politics 
and the task of the critic, in addition to an execution for this analogy on the two Mu’allaqat, 
on the technical level of the introduction to the poem and the relationship of this level to the 
discourse for which it was produced.

Keywords: Discourse; Political awareness; System; Tarfa bin al-Abd; Zuhair bin Abi Salma; 
Domination

* This research is taken from a master’s thesis entitled: “The Dominance of Cultural-Political Patterns in the Poetry of the Ten Mu'allaqāt: Vision and 
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مقدمة

يتحــدّث الباحــث عــن الهيمنــة النسّــقيّة في معلّقــة زهير بــن أبي ســلمى ومعلّقــة طرفــة بــن العبــد، ومــدى 
ــة الّتــي  ــا، ويكشــف عــن الأنســاق الأوّليّ ــأثير في منتــج الخطــاب لاحقً ــة الوعــي الخطــابّي السّــياسّيّ في التّ أهّمّيّ

ــا إلى نجــاح معلّقــة زهيٍر سياســيًا وإلى فشــلٍّ معلّقــة طرفــة انتهــاءً بقتلــه. أدّت لاحقً

وينقســم البحــث إلى قســمين؛ يعالــج في الأوّل النسّــق وتعريفاتــه ويــدرس بعً�ــا مــن الجــدال الدّائــر حوله، 
كما يتحــدّث عــن أهّمّيّــة »الوعــي النقّــديّ«، ويكشــف عــن مهمّــة الناّقــد الحقيقيّــة/ ف�ــح الممارســات السّياســيّة 
في العمــلٍّ الأدبّي، ويعالــج في القســم الثّّــاني المعلّقــتين معتمــدًا على نماذج دالّــةٍ؛ فهــو لا يُعنــى بتحليــلٍّ المعلّقــتين 

سياســيًا بقــدر مــا يُعنــى بالكشــف عــن حيــلٍّ السّــلطة والهيمنــة في الخطــاب الأدبّي.

ويــدف الباحــث إلى محاولــة الإفــادة مــن معطيــات النقّــد الثّّقــافّي في دراســة النـّـصّّ الشّــعريّ الجاهلّيّ، كما أنّــه 
يمكــن الاســتفادة منــه بالإحاطــة بعــددٍ مــن أســاليب الهيمنــة السّــلطويّة الّتــي تتملّــك لاوعــي الشّــاعر/ الفــرد 
في المجتمــع، ومــن ثَــمّ، يمكــن قــراءة الواقــع المعيــش اســتنادًا إلى مــا يمكــن قراءتــه في المعلّقــتين، وأخيًرا، يــدف 
ــة الوعــي السّــياسّيّ لــدى الفــرد في المجتمــع، والكشــف عــن النتّائــج الّتــي قــد تترتّــب  إلى الكشــف عــن أهّمّيّ

عليــه جــرّاء عــدم وعيــه سياســيًا.

وهناك عددٌ من الدراسات التي أفادت من النظريّة الثّقافيّة في إطار قراءتها للمعلّقتين، منها:

دراســةٌ للباحثّــة هــدى عــمّاري، بعنــوان: »تجلّيــات ثنائيّــة الحــرب والســلم في النــصّّ الشــعريّ القديــم 	 
ــرب  ــة/ الح ــذه الثّنائيّ ــلى ه ــة ع ــت الباحثّ ــارة«، ووقف ــماذج مخت ــرة لن ــة الم�م ــاق الثّقافيّ ــة الأنس مقارب
والســلم عنــد عــددٍ مــن الشــعراء، واختتمــت بحثّهــا بالحديــث عــن صــورة الحــرب عنــد زهــير بــن 
ــة طريقــةٍ، واســتفاد منهــا البحــث في الوقــوف عــلى هــذا  أبي سُــلمى، ومحاولتــه الجنــوح إلى الســلم بأيّ

ــة في المعلّقــة. ــة والخطابيّ الجنــوح نحــو الســلم بمعالجــةٍ دقيقــةٍ للأنســاق الفنيّّ

ــي 	  ــخ التلقّ ــلمى وتاري ــن أبي س ــير ب ــة زه ــوان: »معلّق ــة، بعن ــلٍّ الحراحش ــة أم ــتير للباحثّ ــالة ماجس رس
بــين القدمــاء والمحدثــين«، وعرضــت هــذه الدراســة للمنهــج الثّقــافّي في قــراءة معلّقــة زهــيٍر، ولكنهّــا 
ــيّ الأردنّي  ــولًا للأكاديم ــا نق ــت في معظمه ــه، وكان ــافّي وبدهيّات ــد الثّق ــات النق ــلى عموميّ ــدت ع اعتم

ــيّ مــن المعلّقــة فحســب. ــة للجانــب الفنّ يوســف عليــمات، ووقفــت عــلى القــراءة الثّقافيّ

رســالة ماجســتير للباحثّــة مريــم عفّانــة، بعنــوان: »المعلّقــات العــشر دراســة ثقافيّــة«، وضمّنت الدراســة 	 
معلّقــة زهــير بــن أبي ســلمى في عنــوان النســق الطلــلّيّ، ومعلّقــة طرفــة في عنــوان ثقافــة الخمــر، وتــرى 
الباحثّــة أنّ الخمــر هــي المحــرّك الأســاسّيّ لطرفــة بــن العبــد، غــير أنّ هــذا البحــث يعــرض أنّ المحــرّك 
الأســاسّيّ لــه هــو نفســه الطمّاعــة إلى كلٍّّ ســبقٍ، ومــا الخمــر إلّا نتيجــةٌ لهــذا البحــث عــن المجــد الرفيــع.
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ويــفترض الباحــث أنّ القــراءة الثّّقافيّــة والنسّــقيّة قــادرةٌ على إعــادة قــراءة النـّـصّّ الجاهلّيّ، والخــروج بنتائــج 
متعــدّدةٍ جديــدةٍ تثّــري ذلــك النّــصّّ، وأنّــه مــن الممكــن فهــم صــورةٍ جزئيّــةٍ مــن العقليّــة العربيّــة، اســتنادًا إلى 

مخرجــات هــذا البحــث، وفلاحِ زهيٍر وعــدم فلاح طرفــة في التّعامــلٍّ مــع المجتمــع سياســيًا.

الإطار النظريّ )النظّريةّ(. 	

النسّق والنقّد النسّقيّ

عنــد الحديــث عــن تشــكّلات النسّــق السّــياسّيّ السّــلطويّ الّــذي بإمكانــه تمريــر نســقيّته المتعاليــة بأفعالــه 
ــه يُســتأنس بقصّــة فرعــون الملــك في القــرآن الكريــم، الّــذي جعــلٍّ مــن نفســه إلهاً أمــام قومــه،  السّــلطويّة، فإنّ
ِِا فََِٰٰ�ِِقِِيَن٥٤َ﴾  ِِمۡۡ كََا�نِِوۡاْْ قََوۡۡ�م ِِوۡهُۚنۚ إِنََِّ�ن طََا�ن

َ
ۥ فََأَ ومــع ذلــك مــرّت نســقيّته السّــلطويّة بهــدوءٍ: ﴿فََٱۡ�ِِتََخََفََّ قََوَۡۡ�ِِهُن

ِِقِِيَنَ﴾ يتّ�ــح أنّ قــوم فرعــون على وعــيٍ كافٍ  ِِا فََِٰٰ� ِِوۡاْْ قََوۡۡ�م ِِمۡۡ كََا�ن ــاني: ﴿إِنََِّ�ن ــقّ الثّّ ]الزّخــرف: 54[، وفي الشّ
لمعرفــة أنّ الملــك ليــس إلهاً، ولكــنّ تعظيمهــم فرعــون )السّــياسّيّ( يعــود إلى أصــلٍٍّ دينــيٍ؛ ادّعــاء الألوهيّــة؛ ذلــك 
أنّ حاجتهــم إلى المقــدّس هــي الّتــي دفعتهــم إلى التّمسّــك بــه، فــكما يذكــر الأكاديمــيّ نــادر كاظــم، لا ينــحصر 
نطــاق الأشــياء المقدّســة في الأرواح، بــلٍّ قــد يشــملٍّ صخــرةً، أو شــجرةً، أو حيوانًــا، أو طائــرًا )كاظــم 104(، 

وهــو مــا يــدلّ على مقــدار الحاجــة البشريّــة إلى التّمسّــك بالمقّــدس.

وبعــد أن ترسّــخ ح�ــور السّــياسّيّ في العقليّــة البشريّــة اللّاواعيــة، أصبــح مــن المهــمّ بمــكانٍ دراســة تــأثير 
هيمنتــه في اللّاوعــي، وللبــدء بذلــك، لا بــدّ مــن التّوقّــف رويــدًا عنــد مفهــوم الهيمنــة مــن وجهــة نظــر أبــرز 
منظّريــا المفكّــر الإيطــالّيّ الماركسّيّ أنطونيــو غــرامشي Antonio Gramsci، الّتــي هــي ممارســةٌ سياســيّةٌ تطبّقهــا 
المجموعــة المســيطرة على المجموعــة المســيطر عليهــا في أيّــة مرحلــةٍ مــن التّاريــخ، وتتفــرّع عنهــا هيمنــةٌ ثقافيّــةٌ، 

.)Hoare 118( ٌــة ــةٌ، أو معرفيّ أو أخلاقيّ

وهــي بحســب رايمونــد ويليامــز Raymond Williams ليســت مجــرّد توجيــهٍ فكــريٍ، بــلٍّ مجموعــةٌ كاملــةٌ 
مــن الممارســات الثّّقافيّــة الانتقائيّــة الّتــي تلقّنهــا المؤسّســات التّعليميّــة لطلبتهــا، بوصــف هــذه المؤسّســات اللّبنــة 
الطّيّعــة الّتــي بهــا تتشــكّلٍّ ذهنيّــة المجتمــع، وهــذه الانتقــاءات تُؤخــذ مــن ممارســاتٍ محــدّدةٍ مــن الماضي، وَفــق 
 Williams( ــه ــن صَنمَيّت ــرّر م ــوى على التّح ــالًا لا يق ــة تمثّ ــة الطّيّع ــح اللّبن ــة، فتصب ــوّة المهيمن ــه الق ــا ترت�ي م

.)chapter 11 section 4

ــبير  ــو خ ــرامشي ه ــدَ غ ــويّ عن ــف الع� ــر إلى أنّ المثّقّ ــت النظّ ــعيد فيلف ــطينيّ إدوارد س ــر الفلس ــا المفكّ أمّ
الإعلانــات، أو العلاقــات العامّــة، الّــذي هدفــه توســيع السّــوق، وتوجيــه العقــول نحــو انتخــاب مرشّــحٍ مــا؛ 
وذلــك بتوجيــه رأي المســتهلكين، وهــذا المثّقّــف يصــدر أنســاقًا معرفيّــةً انتقائيّــةً دعائيّةً تؤثّــر في ذهن المســتهلكين، 

فتجعلهــم يرغبــون في شراء منتــجٍ، أو انتخــاب مرشّــحٍ )ســعيد 22(، وهــو مــا يعنــي نجــاح الهيمنــة الفكريّــة.

ومــن ثَــمّ، فيمكــن القــول إنّ الهيمنــة عمــلٌٍّ توجيهــيٌ عــقلٌيّ، يــؤدّي بالُمهيمَــن عليــه إلى إعــادة تنظيــم خطابــه 
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مــرّةً بعــد مــرّةٍ ليصبــح وَفــق مــا ترت�يــه القــوّة المهيمنــة، ومــن هــذه النتّيجــة، ســتُدرس معلّقتــا زهير بــن أبي 
سُــلمى وطرفــة بــن العبــد انطلاقًــا مــن وعــي الأوّل سياســيًا؛ وهــو مــا جعلــه ينتــج خطابًــا يتوافــق مــع القــوّة 
المهيمنــة وخاطــب المجتمــع سياســيًا فاســتطاع تحقيــق الــسّلام، ومــن عــدم وعــي الثّّــاني وعنــاده الّــذي أدّى بــه 

إلى قتلــه وانقطــاع حبــلٍّ حياتــه.

النسّق والنقّد الثّقّافيّ

ــذي  ــد الثّّقــافّي، الّ ــات النقّ مــن المهــمّ قبــلٍّ الإلمام بمعطيــات الخطــاب الجاهلّيّ الالتفــات إلى عــددٍ مــن بدهيّ
هــو »الوقــوفُ على )فعــلٍّ( الخطــاب، وعلى تحوّلاتــه النسّــقيّة، بــدلًا مــن الوقــوف على مجــرّد حقيقتــه الجوهريّــة، 
ــد بما  ــذا النقّ ــغف ه ــدّى ش ــقيّة« يتب ــوّلات النسّ ــح »التّح ــن مصطل ــي 13(، وم ــة« )الغذّام ــة، أو الجماليّ التّاريخيّ

ــمَ بواطنــه. ــى تُفهَ يُدعــى النسّــق الثّّقــافّي، الّــذي يعــدّ مصطلحًــا يحتــاج إلى مِــراسٍ ودُربــةٍ حتّ

ففــي حــوارٍ أكاديمــيٍ بين الباحــثّين عبــد الله الغذّامــي وعبــد النبّــي اصطيــف اســتهزأ الأخير مــن الأوّل لأنّــه 
حــاول إنشــاء مشروعٍ متكامــلٍّ النوّاحــي والأطــراف في النقّــد الثّّقــافّي، ومــع ذلــك، غــاب عنــه تعريــف النسّــق، 
فقــال اصطيــف: »لســتُ أدري كيــف يمكــن أن يتابــع القــارئ محاجّــة الغذّامــي وهــو يصــول ويــول في دفاعــه 
المســتميت عــن هــذا المجهــول، أو النسّــق، دون أن يســعفه ولــو بتعريــفٍ بســيطٍٍ يــيسّّر عليــه صحبتــه في كفاحــه 
مــن أجــلٍّ النقّــد الثّّقــافّي« )اصطيــف والغذّامــي 189(، ومــع ذلــك، لم يكــن غيــاب التّعريــف غيــاب نســيانٍ، إنّما 
هــو غيــاب عــدم اكتراثٍ؛ فالغذّامــي أدرك مــدى تعقيــد تعريــف النسّــق، فلاذ بما سمّاه »الوظيفــة النسّــقيّة« واطمأنّ 
ــي أنّ  ــذا يعن ــي 77(، وه ــرّد...« )الغذّام ــوده المج ــس عبر وج ــه، ولي ــق عبر وظيفت ــدّد النسّ ــال: »يتح ــا، وق إليه

الغذّامــي يــكترث لوظيفــة النسّــق ومــا يؤدّيــه أكثّــر مــن الوقــوف عنــد حــدود تعريفاتــه وتلمّــس أطرافهــا.

ولكــنّ كــثّيًرا مــن الباحــثّين وقفــوا عنــد تعريــف النسّــق؛ فلــم يدّخــروا جهــدًا، ولم يألــوا محاولــة اســتجلاء 
ــن  ــاصر، أو م ــن العن ــةٍ م ــن مجموع ــوّنٌ م ــق مك ــاح إلى »أنّ النسّ ــد مفت ــلٍّ محمّ ــم مثّ ــصّ بع�ه ــه، وخل م�مرات
ــزاتٍ، بين عــنصٍر وآخــر« )مفتــاح 158(، ولــه  ــزٍ، أو مميّ الأجــزاء الّتــي يترابــطٍ بع�هــا ببعــضٍٍ مــع وجــود مميّ

عــددٌ مــن الخصائــصّ الّتــي يــكاد يتّفــق عليهــا الباحثّــون:

كلٍُّّ شيءٍ مكوّنٍ من عناصَر مُشتركةٍ ومختلفةٍ فهو نسقٌ.	 

له بنيةٌ داخليّةٌ ظاهرةٌ.	 

له حدودٌ مُستقرّةٌ بعضٍ الاستقرار.	 

له قَبولٌ مُجتمعيٌ؛ لأنّه يؤدّي وظيفةً لا يُؤدّيا نسقٌ آخر.	 

ويتحــدّث الأكاديمــيّ نــادر كاظــم، بعــد صــولاتٍ علميّــةٍ وجــولاتٍ يفتّــش فيهــا عــن م�مــرات تعريــف 
النسّــق عنــد الغــرب، عــن ارتبــاط الدّيــن والأيديولوجيــا بالنسّــق؛ فــكلٌٍّ منــهما يعــدّ نســقًا مســتقلًا، ويخلــصّ 

إلى أنّ للنسّــق وظيفــةً تحكّميّــةً في ســلوك متّبعيــه وحامليــه.
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ومماّ اختُلف فيه في موضوع النسّق الشّروط الّتي حدّدها الغذّامي للوظيفة النسّقيّة؛ وهي )الغذّامي 77(:

لا يمكن أن يتوفّر نسقٌ ظاهرٌ واحدٌ حسب؛ فهناك دائمًا نسقٌ آخر معه م�مرٌ.	 

على النسّق الم�مر بالضّّرورة الحتميّة أن يناقضٍ الظّاهر.	 

ــذا  ــى ه ــن يتلقّ ــأثير بم ــق في التّ ــن النسّ ــى يتمكّ ــحلّيّ بهما حتّ ــاب التّ ــب على الخط ــران ي ــان آخ ــمّ شرط وثَ
ــا: ــاب، وهمّ الخط

ــةً 	  تمتّــع الخطــاب بالجماليّــة؛ لأنّّهــا تُشــكّلٍّ مــا ســمّاه حالــة »العمــى الثّّقافيّــة«؛ فبهــا تمــرّ مطمئنّ
ــة. أخطــر الأنســاق الثّّقافيّ

ــين، 	  ــة المتلقّ ــرة في عقليّ ــاق الم�م ــلٍّ الأنس ــى تتخلّ ــا، حتّ ــون جماهيريً ــاب أن يك ــلى الخط ع
ــي  ــة الّت ــات الثّّقافيّ ــا للمُنتج ــير تبعً ــافّي للجماه ــلوك الثّّق ــة السّ ــا دراس ــح لزامً ــمّ يصب ــن ثَ وم

اســتهلكوها )الغذّامــي 77(. 

ومــن هــذه الشّروط، يُلحــظ أنّ الوظيفــة النسّــقيّة تــدم فكــرتين؛ فكــرة خــداع المتلقّــي وفكــرة التّــأثير فيــه؛ 
فــأوّل شرطين يخدمــان الفكــرة الأولى، وآخــر شرطين يخدمــان فكــرة تــأثير الأنســاق بــالجماهير/ المجتمــع، وبهــذه 

الشّروط، يــقضي الغذّامــي على الُمنتجــات الأدبيّــة أن تُقــرأ بوصفهــا حالــةً ثقافيّــة.

ــخِ النسّــق الم�مــر  وفي موضــوع الشّروط الّتــي حدّدهــا الغذّامــي دار ســجالٌ آخــر حــول فكــرة وجــوب نَسس
ــن  ــات ع ــف الخطاب ــة لمختل ــه التّطبيقيّ ــا في مشروعات ــح معميً ــرة أصب ــذه الفك ــي به ــر؛ فالغذّام ــق الظّاه للنسّ
ــة؛ وهــو مــا  ــات الأدبيّ ــة اســتخراج النسّــق الناّســخ للجماليّ ــمٍ في محاول ــقٍ دائ ــه في قل ــة؛ لكون ــات الثّّقافيّ الجماليّ
سمّاه »القُبحيّــات الثّّقافيّــة«، فــكما أنّ النسّــقَ الم�مــر ناســخٌ للنسّــق الظّاهــر، صــارت القُبحيّــات الثّّقافيّــة ناســخةً 

ــة. للجماليّــات الأدبيّ

والطّعـن في الشّرط الأوّل مـن شروط الغذّامـي -حول وصف النسّـق الم�مر ناقً�ا للنسّـق الظّاهر- تقويضٌٍ 
لجـزءٍ كـبيٍر مـن مشروعـه النقّـديّ، ومن أشـدّ المتحاملين ضـدّ هـذا الشّرط الباحـث الأردنّي عبـد القـادر الرّباعي 
الّـذي يـردّ على كلام الغذّامـي قـائلًا: »إنّ ما يراه الغذّامي نسـقًا ناسـخًا قد يراه غيره معـزّزًا، أو مكـمّلًا« )الرّباعي 

121(، كما أنّـه يـرى أنّ في وجـوب تعـارض الظّاهر للم�مر تحديدًا لمسـاحة المتلقّـي بالتّفكير.

وفــعلًا، تحــدّدت الحالــة الفكريّــة للغذّامــي بســبب وجــود »النسّــق الم�مــر« الناّســخ للظّاهــر؛ فأصبــح لا 
يفكّــر إلّا في البحــث عــن تناق�ــات النسّــق الظّاهــر ودراســتها؛ فــإذا وُلــد النقّــد الثّّقــافّي فــعلى النقّــد الأدبّي أن 
ــاه  ــمّ بين ثناي ــدّ أن ي� ــةٌ فلا ب ــاتٌ أدبيّ ــربّي جماليّ ــعر الع ــاق، وإذا كان في الشّ ــخ الأنس ــدأ تناس ــق مب ــوت، وَف يم
ــراءةٍ للأنســاق  ــة ق ــلٍّ الشّروع في أيّ ــبلًا، قب ــدَةً ق ــةٍ نســقيّةٍ مُعَ ــةً، وبذلــك، ينطلــق الغذّامــي بحال ــاتٍ ثقافيّ قُبحيّ
الثّّقافيّــة، وهــذا مــا جعــلٍّ باحثًّــا مثّــلٍّ عيســى المصري يعلّــق على خطــورة القــراءة النسّــقيّة بفكــرٍ موجّــهٍ قــائلًا: 
»يبــدو أنّ الحكــم المســبق، أو تطّــي الخطــاب، كان حــاضًرًا في المعالجــة النسّــقيّة للشّــعر العــربّي عامّــةً ]...[ وهــو 
ح�ــورٌ عدائــيٌ تبخــيسٌيّ...« )المصري 2464( أو كما تســاءل الرّباعــي: »مــن الّــذي يحــدّد ســلفًا ذلــك النّــصّّ 
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ــا مــن مباحــث  ــة والوظيفــة المحــدّدة؟« )الرباعــي 121(، وناقــش الباحــث مبحثًّ ــالفين بالماهيّ ذا النسّــقين السّ
كتــاب الغذّامــي »النقّــد الثّّقــافّي« الّــذي بــه دَرس الشّــاعر العبّــاسّيّ أبــا تمـّـامٍ، ووقــف على كلٍّّ مصــدرٍ ومرجــعٍ، 
وتنــاول ح�ــور النسّــق الم�مــر عنــده واتّــكاءه عليــه، وتوصّــلٍّ إلى أنّــه »لا يُعقــلٍّ أن يكون هنــاك ركــونٌ مطمئنٌ 
إلى تفــسير الغذّامــي لنســقيّة أبيــات أبي تمـّـامٍ؛ فهــو ينتقــلٍّ مــن النسّــق الم�مــر إلى الظّاهــر متــى شــاء حتّــى يبّرر 
لنفســه مــا هــو قــارٌ فيهــا، وتحــدّثُ الغذّامــي عــن الأنســاق )قــادري 107(، ومــع ذلــك، يبقــى للغذّامــي ف�ــلٍّ 

الصّــدارة في مشروعــه الثّّقــافّي بجهــده المبــارك.

ثقافة النسّق والأرشيف

ــلٍّ  ــابٍ يحم ــديّ بكت ــه النقّ ــدأ مشروع ــق؛ فب ــر النسّ ــرة تطوي ــيمات بفك ــف عل ــد الأردنّي يوس ــغف الناّق شُ
ــةٌ في  ــراءةٌ ثقافيّ ــافّي: ق ــق الثّّق ــاب »النسّ ــمّ كت ــا«، ث ــعر الجاهلّيّ نموذجً ــافّي: الشّ ــلٍّ الثّّق ــات التّحلي ــوان »جماليّ عن
أنســاق الشّــعر العــربّي القديــم«، وكتــاب »النقّــد النسّــقيّ: تمثّــيلات النسّــق في الشّــعر الجاهلّيّ القديــم«، ونّهايــةً 
بكتــاب »ثقافــة النسّــق: تجلّيــات الأرشــيف في الشّــعر العــربّي القديــم«، وآخــر كتــابين يــوازن علــيمات فيــهما بين 

النسّــق وســياقه المعــرفّي والتّاريخــيّ.

ــافّي،  ــد الثّّق ــن النقّ ــه م ــذي اجترح ــقيّ الّ ــد النسّ ــوم النقّ ــيمات مفه ــرح عل ــقيّ« يط ــد النسّ ــاب »النقّ وفي كت
ــد الثّّقــافّي، وصــار الأخير  ــيمات 8(، وبذلــك، انقلــب النسّــق على النقّ ــد المعــرفّي )عل ــد الح�ــاريّ، والنقّ والنقّ
فرعًــا للأوّل، ويطــرح علــيمات، في الكتــاب نفســه، مفهــوم القــراءة النسّــقيّة، ويؤمــن بــأنّ النسّــق الم�مــر مخاتــلٌٍّ 
ومتمنـّـعٌ؛ لأنّ مــن خصوصيّاتــه القــدرة »على الانــفلات، والبنــاء/ إعــادة البنــاء، والتّمايــز، والتّحويــلٍّ، والتّوليــد؛ 
أي أنّــه بهــذا المفهــوم نســقٌ عابــرٌ للمرجعيّــات المتعــدّدة للخطــاب« )علــيمات 21( ومــن ثَــمّ، يــب على الباحــث 
ــرّة ذات  ــاق الح ــه الأنس ــي بهات ــلٍّ الوع ــن أج ــة، م ــر والثّّقاف ــبعةً بالفك ــات »مش ــى استراتيجيّ ــق أن يتبنّ في النسّ
ــن  ــا م ــك تاريًخ ــالسيّ Belsey Cathrine، تمل ــن ب ــشير كاتري ــاق، كما ت ــك أنّ الأنس ــة؛ ذل ــف النوّعيّ الوظائ
الأفــكار« )علــيمات 21(، ومــن المهــمّ الانتبــاه إلى أنّ علــيمات لم يصّرح بوجــوب نســخ النسّــق الم�مــر للظّاهــر، 

إنّما اكتفــى بوصفــه بالمخاتلــة.

وفي الكتــاب الأخير ينتقــلٍّ علــيمات مــن النسّــق الثّّقــافّي إلى ثقافــة النسّــق، ويخلــصّ إلى أنّ النسّــق »لــه ثقافته، 
ــات  ــةً/ استراتيجيّ ــك استراتيجيّ ــامٌ يمل ــه نظ ــة؛ إنّ ــى النصّّيّ ــة في البن ــه المركزيّ ــوارب، أو ذاكرت ــيفه الم ــه أرش ول
ــافّي، والجمالّيّ،  ــيّ، والثّّق ــيّ، والأيديولوج ــاب التّاريخ ــة الخط ــه في أنظم ــكوت عن ــر والمس ــو الم�م ــور نح العب
والمعــرفّي، وتأســيس المخاتــلٍّ والمفــارق« )علــيمات 8(، ثــمّ يربــطٍ بين ثقافــة النسّــق والسّــياق الّــذي ينشــأ فيــه، 
ــصّّ، إنّما يُقــرأ ضمــن النّــصّ. ــةً للنّ ــة الجديــدة، الّتــي تــرى أنّ السّــياق لا يُقــرأ خلفيّ وهــذا يحيــلٍّ إلى التّاريخانيّ

الناّقد والوعي السّياسيّ

يطــرح ســعيد في »العــالم والنّــصّّ والناّقــد« مفهومًــا يســمّيه »الوعــي النقّــديّ« الّــذي هــو »الوصــول إلى أيّ 
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معنًــى دقيــقٍ لما تنطــوي عليــه تلــك القيــم الإنســانيّة والاجتماعيّــة والسّياســيّة الّتــي تنجــم عــن قــراءة أيّ نــصٍّ 
وإنتاجــه ونقلــه« )ســعيد 31(، فمهمّــة الناّقــد الثّّقــافّي الّــذي يقــف على التّحــوّلات النسّــقيّة في )فعــلٍّ( الخطــاب، 
ــوف بين  ــه: »إنّ الوق ــول مفهوم ــعيد ح ــلٍّ س ــك يكم ــا، وفي ذل ــف عنه ــر وكش ــق الم�م ــن النسّ ــح بواط ف�
الثّّقافــة والمنظومــة يعنــي الوقــوف قريبًــا مــن واقــعٍ مــادّيٍ يســتوجب الإدلاء بالأحــكام الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة 
ــد  ــي أنّ النقّ ــه وف�ــح أسراره« )ســعيد 31(، وهــذا يعن ــه، ويســتوجب، إن تعــذّر ذلــك، تعريت والسّياســيّة عن

الثّّقــافّي يتماهــى في تعريفــه مــع رؤيــة ســعيد لــدور الناّقــد.

ــة للسّــلطة، جــاء  ــلٍّ الخفيّ ــة وكشــف الحي ــطٍ الخطــاب بالثّّقاف ــة الّتــي تحــاول رب ــة الثّّقافيّ والاهــتمام بالنظّريّ
ــة الّتــي لم تُفلــح في كشــف أســاليب السّــلطة، بــلٍّ كانــت منحــازةً سياســيًا في كــثّيٍر مــن  ــة الأدبيّ ردًا على النظّريّ
ــد الأدبّي أن يقــول: »في  ــذي حــدا بــتيري إيغلتــون - وهــو أحــد المتحمــسين - لمــوت النقّ أحــوالها، إلى الحــدّ الّ
الحقيقــة، ليــس ثمّــة حاجــةٌ لجــرّ السّياســة إلى النظّريّــة الأدبيّــة؛ فهــي موجــودةٌ هنــاك منــذ البدايــة ]...[ والنظّريّة 
الأدبيّــة مرتبطــةٌ بالقناعــات السّياســيّة والقيــم الأيديولوجيّــة على نحــوٍ لا يقبــلٍّ بالانفصــال« )إيغلتــون 326(، 
ويخلــصّ أخيًرا إلى أنّ النظّريّــة الأدبيّــة الخالصــة مــن شــوائب السّياســة مــا هــي إلّا »أســطورةٌ أكاديميّــةٌ«، وقولــه 
نابــعٌ مــن عــدم جــدوى النظّريّــة الأدبيّــة في قــراءة الواقــع الحالّيّ؛ فهــذه النظّريّــة لا تقــدّم جديــدًا في عــالمٍ يحتــوي 
على أكثّــر مــن ســتّين ألــف رأسٍ نــوويٍ حــربٍي، وبخمســةٍ بالمئــة مــن تكلفــة هــذه الــرّؤوس يمكــن التّخفيــف 

مــن مشــكلات العــالم الثّّالــث.

وقبــلٍّ ســعيد وإيغلتــون وغيرهمّــا مــن المهتــمّين بالمجــال الثّّقــافّي للخطــاب، يُلقــي ميشــيلٍّ فوكــو النظّــر على 
الخطــاب نفســه في محــاضرًةٍ ألقاهــا يقــول فيهــا: »أفترض أنّ إنتــاج الخطــاب، في كلٍّّ مجتمــعٍ، هــو في نفــس الوقــت 
إنتــاجٌ مراقــبٌ ومنتقًــى ومنظّــمٌ، ومُعــادٌ توزيعــه مــن خلال عــددٍ مــن الإجــراءات الّتــي يكــون دورهــا هــو الحــدّ 
مــن ســلطاته ومخاطــره، والتّحكّــم في حدوثــه المحتمــلٍّ، وإخفــاء مادّيّتــه الثّّقيلــة والرّهيبــة« )فوكــو 8(، وعنــد 
مقارنــة افتراض فوكــو بــكلام إيغلتــون حــول ارتبــاط النظّريّــة الأدبيّــة بالسّياســة وانحيازهــا لها، تُفهــم الكيفيّــة 
الّتــي بهــا ترتبــطٍ النظّريّــة بالسّياســة عبر »إخفــاء ماديّــة الخطــاب« بإشــغال فكــر المتلقّــي بالجماليّــات البلاغيّــة، 

ولكــنّ مهمّــة الناّقــد الحقيقــيّ، بحســب ســعيد، ف�ــح هــذه المادّيّــة والتّحــدّث عنهــا.

ويرتبــطٍ الحديــث عــن السّــلطة بالوعــي الــكافي لكشــف أســاليبها والحيــلٍّ الّتــي بهــا تتدثّــر وتتوسّــلٍّ باللّغــة 
الجماليّــة الّتــي تمــرّر نفســها فيهــا، وعنــد العــودة إلى شروط النسّــق لــدى الغذّامــي الّتــي تــفترض جماليّــة الخطــاب 
ــي؛  ــة المتلقّ ــاق في عقليّ ــر الأنس ــرّت أخط ــة« م ــم »الجماليّ ــه باس ــه إلى أنّ ــه، يُنتب ــق وجماهيريّت ــوي على النسّ المحت
ــطٍ  ــة، ترتب ــة الجماليّ ــات الأدبيّ ــب في الدّراس ــره فحس ــوف على ظاه ــر والوق ــق الم�م ــر النسّ ــة بين تمري فالعلاق

بالسّياســة الّتــي تحــاول الحــدّ مــن ســلطة هــذا الخطــاب الأدبّي أو ذاك.

الوعي الخطابيّ في العصر الجاهلي

ــأثير في  ــر، والت ــة النظ ــات وجه ــر، وإثب ــيير الفك ــؤوليّة تغ ــه مس ــلٍّ على عاتق ــاب يحم ــكّ في أنّ الخط لا ش
لاوعــي المتلقّــي، ولكــن تتلــف شــدّة هــذا التــأثير مــن خطــابٍ إلى آخــر، بنــاءً على نوعــه، ومُنتجِــه ومكانتـِـه في 
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المجتمــع، ولا يعــدّ كلٍّّ خطــابٍ قــادرًا على تمريــر نســقيّته في المجتمــع المتلقّــي؛ فالشــعر، مــثّلًا، لــه قيــودٌ تــؤدّي إلى 
جعلــه خطابًــا ناجعًــا؛ تتعلّــق بطبيعــة المجتمــع الــذي يتلقّــاه؛ فمنزلــة الشــعر عنــد المتلقّــي الجاهلّيّ تتلــف تمامًــا 

عنهــا في الــعصر الحديــث، وقــدرة الشــعر على التــأثير حينــذاك تتلــف عــن قدرتــه في اليــوم المعــاصر.

وقــد شــكّلت الكلمــة هاجسًــا عنــد العــربّي قــديمًا، الــذي عــاش في كنفهــا، ومحاطًــا بــظلالها، ومن ذلــك ربطٍُ 
لســان عبــد يغــوث الحارثــيّ ســاعة أرادوا قتلــه لــئلّا يجوهــم، وشراء عمــر بــن الخطّــاب أعــراض المســلمين 
مــن الحطيئــة، وقصــصٌّ كــثّيرةٌ غير ذلــك؛ فعبــد يغــوث عندمــا فُــكّ ربــاط لســانه أنشــد قصيدتــه المشــهورة: ألا 
لا تلومــاني...، ورثــى فيهــا نفســه، ومــا زالــت ذائعــة الصيــت حتّــى هــذا اليــوم، وكذلــك الحطيئــة شــعره مــذاعٌ 
ــه  ــأثيٍر، ول ــب ت ــمّ صاح ــن ثَ ــديمًا، م ــة، ق ــب الكلم ــوم، وصاح ــذا الي ــة إلى ه ــة والاجتماعيّ ــاط النقديّ في الأوس

ســلطته الخاصّــة، وحرّيّتــه في إنتــاج مــا يريــده.

ــمّ  ــا، ث ــياق وراءه ــاعر إلى الانس ــري الش ــد تغ ــةٌ، وق ــة خدّاع ــلطة الفرديّ ــة بالس ــة المتمثّّل ــذه الحرّيّ ــنّ ه ولك
الوقــوع في مــأزق الســلطة الحقيقيّــة، وهــي في الــعصر الجاهلّيّ؛ إمّــا أن تكــون ســلطة القبيلة، أو ســلطة الســياسّيّ، 
ولا مندوحــة لأيّ جــاهلٍيّ عــن واحــدةٍ مــن هــاتين الســلطتين، إلّا أن يغــدو صعلــوكًا، فيحتقــر مــن المجتمــع، 
وبنــاءً على هــذا، يمكــن القــول إنّ الخطــاب الأدبّي الجاهلّيّ يحمــلٍّ في ثنيّاتــه أنســاقًا تــعبّر عــن مــدى قــرب مُنتــج 
ــذره، في  ــه، أو ح ــس وعي ــاق تعك ــذه الأنس ــا، وه ــده عنه ــيّة، أو بُع ــة، أو السياس ــلطة القبليّ ــن الس ــاب م الخط

التعامــلٍّ مــع الســلطة.

وممـّـا طُــرح، وقبــلٍّ معالجــة المعلّقــتين، لا بــدّ من الحديــث عــن الجوانــب الفنيّّــة للقصيــدة الجاهليّــة، الجوانب 
ــه  ــث في قراءت ــاه الباح ــا يتغيّ ــذا م ــر، وه ــقها الم�م ــت بنس ــيّةً، إذا قُرئ ــاتٍ سياس ــا، التفات ــلٍّ، أيً� ــي تحم الت
ــيّ، والجانــب الخطــابّي المجتمعــيّ، ويــفترض أنّ  للمعلّقــتين نســقيًا؛ فهــو يقــرأ النســق الم�مــر في الجانــب الفنّ
القصيــدة الجاهليّــة بشــقّيّها؛ الفنـّـيّ والخطــابّي، خطــابٌ واحــدٌ اختلفــت طــرق التعــبير عنــه؛ فالفــنّ لا يمكــن في 
ــة لذاتهــا، لا  حــالٍ أن ينفصــلٍّ عــن الق�ايــا الأساســيّة التــي يريدهــا الشــاعر؛ فهــو، وإن أنشــد الجوانــب الفنيّّ
بــدّ أن يحمــلٍّ لاوعيــه فيهــا لفتــاتٍ إلى النســق الم�مــر لق�يّتــه الأساســيّة، أو لظلّهــا، كما يقــول رولان بــارت: 
»إنّ بع�هــم يريــد نصًا-فنًــا، لوحــةً- مــن غير ظــلٍٍّ، ومقطوعًــا عــن الإيديولوجيــا المهيمنــة، ولكــنّ هــذا يــدلّ 
على أنّّهــم يريــدون نصًــا لا خصوبــة فيــه، ولا إنتاجيّــة لــه، إنّّهــم يريــدون نصًــا عقــيمًا... ألا إنّ النــصّّ لمحتــاجٌ إلى 

ظلّــه، هــذا الظــلٍّّ هــو قليــلٌٍّ مــن الإيديولوجيــا، وقليــلٌٍّ مــن العــرض، وقليــلٌٍّ مــن الــذات...« )بــارت 63(.

ــة  ــك »المادّيّ ــح تل ــة ف� ــاب، ومحاول ــذا الخط ــقيّة له ــوّلات النسّ ــوف على التّح ــافّي الوق ــد الثّّق ــة الناّق ومهمّ
الثّّقيلــة«، وفي الإجــراء الآتي ســيُقرأ زهير بــن أبي سُــلمى بكونــه حــاملًا نســق الوعــي السّــياسّيّ الّــذي بــه داهــن 
المجتمــع القَــبلّيّ واســتطاع مخاطبــة قبيلــتين اقتتلتــا شــطرًا مــن الدهــر بصــورةٍ حقّقــت القبــول عندهمّــا، ويُقــرأ 
طرفــة بــن العبــد بكونــه واحــدًا مــن المتمرّديــن الّذيــن انشــقّوا عــن واقــع القبيلــة فنالــه كلٍّّ ســوءٍ لاحقًــا؛ لأنّــه 
ــى« برغبــات  ــمٌ ومُنتقً ــدرك أنّ الخطــاب »منظّ ــه الوعــي السّــياسّيّ الــكافي لفهــم أنســاق القبيلــة، ولم يُ لم يُتــح ل

السّــلطة وأوامرهــا، الأمــر الّــذي أدّى إلى قتلــه بَعــدًا.
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وســبب اختيــار هــاتين المعلّقــتين أنّ زهيًرا أنشــد معلّقتــه في ظــروفٍ سياســيّةٍ، وهــو ليــس بتابــعٍ مثّــلٍّ عــنترةَ، 
أو الحارث، أو النابغــة، وليــس بســيّدٍ مثّــلٍّ عمــرٍو وامــرئ القيــس، وإن كان لــه قــدرٌ محفــوظٌٌ في قبيلتــه وكلمــةٌ 
ــرم  ــا إلى ه ــا موجّهً ــا خطابً ــت في ظاهره ــةً، وإن كان ــبلّيّ عامّ ــع القَ ــة المجتم ــب زهيٌر في المعلّق ــموعةٌ، ويخاط مس
بــن ســنانٍ والحارث بــن عــوفٍ، وتحمــلٍّ أنســاقًا م�مــرةً لطيفــةً خلــف أنســاقها الفنيّّــة تكشــف عــن تــأنٍ آخــر 
ــؤها  ــذه منش ــه ه ــب، وغرابت ــلٌٍّ غري ــو رج ــد فه ــن العب ــة ب ــا طرف ــقيّ. أمّ ــأنّي النس ــو الت ــدروسٍ؛ وه ــه غير م ل
ــاهلًا  ــره متج ــن صغ ــيادة م ــب الس ــاول أن يطل ــلٌٍّ يح ــو رج ــاش غيره، وه ــة كما ع ــف القبيل ــش في كن ــه لم يع أنّ
ــه  ــه، كما أنّ ــن الجاهلّيّ في قبيلت ــؤدّي إلى تمكّ ــي ت ــباب الت ــن الأس ــك م ــوّة المال، وغير ذل ــب، وق ــة« النس »قداس
لا يعــي حــقّ قبيلتــه عليــه؛ فهــو معتمــدٌ في جــلٍّّ أمــره على وَحدانيّتــه وتفــرّده، الأمــر الــذي يتعــارض مــع مــا 
ــد 91(، وهــذا يعنــي  ــة: »لا جماعــة إلّا بالسّــمع والطّاعــة« )خال ــة العربيّ ــد عــن القبيل ــان الخال ــه غسّ أشــار إلي
ــا بما يخــدم وجودهــا الثّّقــافّي؛ فهــي  ــة الخطــاب وإعــادة توزيعــه إعلاميً أنّ القبيلــة تمتلــك حــقّ السّــلطة ومراقب
المســتهلك الأوّل للأنســاق الّتــي يصدرهــا الشّــاعر، وحــال رغبتهــا تمــرّ القصيــدة بما فيهــا مــن أنســاقٍ ثقافيّــةٍ، 
أمّــا إذا نُفــي الشّــاعر فقــد فقــدَ الحمايــة، وفقــد حــقّ »مراقبــة الخطــاب«، ومــن ثَــمّ قــد لا يســتطيع التّعامــلٍّ مــع 

الواقــع الحيــاتّي خــارج حــدود القبيلــة بصــورةٍ ســليمةٍ.

الإطار الإجرائيّ )التطبيقيّ(. 	

ا في معلقّة زهير بن أبي سُلمى: الخطاب الواعي سياسيًّ

ــة  ــى في لغ ــولٌيّ يتأنّ ــاعرٌ ح ــلمى ش ــن أبي س ــا، أنّ زهير ب ــن بدهيّاته ــة وم ــات الأدبيّ ــوم في الدّراس ــن المعل م
شــعره، وهــذا التّــأنّي دُرس على مــدار قــرونٍ متعاقبــةٍ بعَــدّه تأنّيًــا جماليًــا، ومــع تطــوّر النظّريّــة الثّّقافيّــة، أصبــح 
بالإمــكان دراســة هــذا التّــأنّي على المســتوى النسّــقيّ السّــياسّيّ، خصّــيصى أنّ زهيًرا شــاعرٌ ســياسٌيّ يمــدح مــن 

بيــده »ســلطة« المال.

ويقــع على عاتــق الباحــث الكشــف عــن الانحيــاز إلى السّــلطة/ القبيلــة الّــذي يحملــه التّــأنّي الشّــعريّ؛ وهــو 
مــا يُســمّى بالنسّــق الُم�مــر، أو كما يــروق للغذّامــي أن يقــول »قبحيّــات ثقافيّــة«، والأجــدر تســمية انحيــاز زهير 
بــن أبي ســلمى إلى السّــلم وإلى صاحبَــي المال اللّذيــن بهما تحقّــق السّــلم »وعيًــا سياســيًا«؛ فــزهيٌر أنشــد معلّقتــه 
ــه  ــراب، ودعوت ــر والخ ــون الأحم ــرب باللّ ــورة الح ــده ص ــت عن ــا، فاقترن ــسٍ طِحنً ــت كلٍّّ ياب ــربٍ جعل ــد ح بع

ســتكون ثَــمّ دعــوةً إلى الــسّلام والانصهــار الثّّقــافّي بين القبيلــتين المتناحــرتين.

ولّما كان زهير بــن أبي سُــلمى مُتعبًــا وفاقــدًا إثــر الحــروب، اتّفــق مطلــع المعلّقــة مــع هــذا التّعــب، وتلــك الآهــة 
الحزينــة )الأنبــاري 237(: )الطَويــلٍّ(
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تَكَلَـــمِ س  لَم نـَــةٌ  دِمس فى  أَوس أُمِ  أَمِـــنس 
 

فَالُمتَثَّلِـــم1ِ رّاجِ،  الـــدُّ مانَـــةِ   بحَِوس

فَـــةً ـــشيَن خِلس بِهـــا الـــعِيُن والآرامُ يَمس
 

ـــنَ مِـــنس كُلٍِّ مَجسثَّـــم2ِ  وَأَطسلاؤُهـــا يَنسهَ�س

يـــنَ حِجَـــةً ـــدِ عِشرس ـــتُ بِهـــا مِـــنس بَعس وَقَفس
 

ـــمِ تَوَهُّ ـــدَ  بَعس الـــدّارَ  عَرَفســـتُ   فَلَأسيًـــا 

ــلٍٍّ جَـ ــرَسِ مِرس عًا في مُعَـ ــفس ــافِيَ سُـ يَتَثَّلَـــم3ِ أَثـ س  لَم ضِ  الحـَــوس مِ  كَجِـــذس يًـــا   وَنُؤس

عِهـــا ـــتُ الـــدّارَ قُلســـتُ لرَِبس ـــلَمِ فَـــلَمّا عَرَفس ـــعُ، وَاسس ـــا الرَبس عَـــمس صَباحًـــا، أَيُّ أَلا انس
 

ويقــف خلــف هــذا النســق الطــللّيّ الفنّــيّ نســقٌ آخــر م�مــرٌ؛ يكشــف عنــه ســكوت الــدار، وتنكّرهــا في عين 
شــاعرها، ودراســة النســق الطــللّيّ لا تتــمّ إلّا بدراســته في قصائــد أخــرى ت�ــمّ ســكوتًا للــدار، مــن ذلــك قــول 

النابغــة لّما أحــسّ بالنفّــي مــن النــعمانِ بــن المنــذر )النحّــاس 734(: )البســيطٍ(

ـــائِلَها ـــيس أُس ـــيلًا كَ ـــا أَص ـــتُ فيه وَقَفس
 

ـــعِ مِـــنس أَحَـــدِ  عَيَـــتس جَوابًـــا، وَمـــا بالرَبس

أو قــول امــرئ القيــس الــذي قــال قصيدتــه المشــهورة بعدمــا ذهــب إلى قــيصر وأحــسّ بخداعــه لــه، وبــاقتراب 
أجلــه إثــر الحلّى المســمومة )امــرؤ القيــس 105(: )الطويــلٍّ(

عَســـا رَســـا أَلمِّا عَلى الرَبســـعِ القَديـــمِ بعَِسس أَخس أُكَلِـــمُ،  أَوس  أُنـــادي،   كَأَنّي 

فســكوت الطلــلٍّ عنــد زهير بــن أبي ســلمى، وعــدم التكلّــم معــه، ليــس بدعــةً، وليــس نســقًا فنيًّــا، كما يظهــر، 
بــلٍّ يــب قراءتــه وَفــق مســتويين؛ حياتِــه أولًا، وقصيدتــه هــذه ثانيًــا، أمّــا عــن حياتــه فكانــت م�طربــةً لأثــر 
ــقيًا  ــلٍّ نس ــي تمثّّ ــدار الت ــذه ال ــرّف على ه ــدا لا يتع ــى غ ــا، حتّ ــسٍ طِحنً ــت كلٍّّ ياب ــها وجعل ــي عاش ــرب الت الح

ــا مــن الانشــغال عنهــا بمقت�يــات الحــرب وضرًوراتهــا. ــة، بعــد عشريــن عامً ذكــراه الماضويّ

ــلٍّ  ــت القبائ ــيأتي، عرك ــرب، كما س ــا؛ فالح ــزءًا دالًا على م�مونّه ــلٍّ ج ــي تمثّّ ــدة فه ــتوى القصي ــا على مس أمّ
ــمُ زهيٍر  ــمِ؛ فتوهّ ــا عرفــتُ الــدار بعــد توهّ عــرك الرحــى بثّفــالها، وهــذا يتطابــق، بــالضّرورة، مــع قولــه: فلأيً
ــه القبيلــتين، اللــتين عُركتــا بفعــلٍّ الاقتتــال، حتّــى غــدت العــداوة م�مــرةً فيــهما جــيلًا  الطلــلٍَّ هــو نفسُــه توهّمُّ
فجــيلًا. ولكــنّ زهيًرا يأبــى أنس يرضــخ لهــذا الرفــضٍ الطــللّيّ، ويأبــى أنس يستســلم لمقت�يــات الحــرب ومخلّفاتهــا؛ 
ــه بذلــك الحــوض الــذي لم يتثّلّــم، ولم تنقطــع قناتــه، وبهــذا الحــوض، يؤسّــس  فالطلــلٍّ الُمنكَــر ســيعرفُه صاحبُ

ــا: ألا انعــم صباحًــا... زهيٌر للمســتقبلٍّ، بادئً

الدِمنة: ما بقي من الدّيار وآثار الناّس. حومانة الدّرّاج والمتثّلّم: موضعان.  1
العِين: البقر. الآرام: ظباءٌ. خِلسفةً: تمشي مختلفةً في كلٍّّ وجهٍ. أطلاؤها: أولاد الظّباء.   2

ر. الأثافّي: الأحجار الّتي يُنصب عليها القِدس  3
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ــتقبلٍّ  ــك الُمس ــبصّر لذل ــدأ زهيٌر بالتّ ــور، فيب ــبلاج والنّ ــتقبلٍّ المشرق الان ــاعر المس ــى لمش ــدُ، يتأتّ ــن بع وم
ومســالكه وطرقــه، متخــيّلًا جماليّــاتٍ فنيّّــةً وراءه )الأنبــاري 244(:

ــم4ِ تَـــبَصَرس خَلـــيليّ هَـــلٍّس تَـــرى مِـــنس ظَعائِـــنٍ قِ جُرثُـ ــوس ــنس فَـ ــاءِ مِـ يـ ــنَ باِلعَلس مَلسـ تَحَ
 

ـــه نَ ـــميٍن وَحَزس ـــنس يَ ـــانَ عَ ـــنَ القَن  جَعَلس
ــرِم5ِ وَمُحسـ ـــلٍٍّ  مُحِ مِـــنس  باِلقَنـــانِ  وَكَـــمس 

 

وَكِلَـــةً عِتاقًـــا  أَنسماطًـــا   َ وَعَـــالَينس
 

ــدَم6ِ عَنسـ نُ  لَـــوس نُّهـــا  لَوس الحـَــواشي   وِرادَ 

ـــهُ نَ ـــمّ جَزَعس ـــوبانِ ثُ ـــنَ السُّ نَ مِ ـــرس ـــأَم7ِ ظَهَ وَمُفس قَشـــيبٍ  قَيسنـــيٍ  كُلٍِّ   عَلى 

لـــونَ مَتسنـَــهُ ـــوبانِ يَعس ـــنَ في السُّ وَوَرَكس
 

الُمتَنعَِـــم8ِ الناّعِـــمِ  دَلُّ   عَلَيسهـــنَ 

ــفٍ قِـ ــنِ في كُلٍِّ مَوس ـ ــاتَ العِهس كَأَنَ فُتـ

 
يُحَطَـــم9ِ س  لَم الفَنـــا  حَـــبُّ  بـِــهِ  ـــنَ   نَزَلس

رَةٍ نَ بسُِـــحس ـــتَحَرس نَ بُكـــورًا وَاسس للِفَـــمِ بَكَـــرس كَاليَـــدِ  الـــرَسِ  وَوادي   فَهُـــنَ 
 

جِمامُـــه قًـــا  زُرس الماءَ  نَ  وَرَدس الُمتَخَيِـــمِ فَـــلَمّا  الحاضِرًِ  عِصِِيََّ  ـــنَ  وَضَعس
 

ــرٌ ــفِ وَمَنسظَـ ــى للَِطيـ ــنَ مَلسهًـ الُمتَوَسِـــمِ وَفيهِـ الناّظـِــرِ   ِ لـِــعَينس أَنيـــقٌ 
 

وهــذه اللوحــة الفنيّّــة يلحــظ أنّّهــا تنقســم إلى عــددٍ مــن الأنســاق الفنيّّــة المتداخلــة فــيما بينهــا، وكلٍّّ نســقٍ يــؤدّي 
وظيفــةً خطابيّــةً، وهــذه الأنســاق، هــي:

• نسق الوصف الظعينيّ:	

ــى النظــر  ــبصّر«؛ بمعن ــده الفعــلٍّ »ت ــا يفي ــة، وهــذا م ــه مســتقبلٍّ القبيل ويمكــن تفــسير هــذا النســق على أنّ
في مســتقبلٍّ القبيلــة، ويحمــلٍّ هــذا النســق وصــفَ مــا مــرّت بــه القبيلــة فلــون العنــدم الأحمــر هــو نفســه لــون 
الــدم المــراق في الحــرب، وحــبّ الفنــا نبــتٌ أحمــر اللــون؛ فالظعائــن/ القبيلــة في عبورهــا نحــو مســتقبلٍّ الــسلام 

أســقطت في كلٍّّ منعطــفٍ ســياسٍيّ لها عــددًا مــن ال�حايــا، وهــذا يتّفــق مــع قولــه لاحقًــا:

4  الظّعائن: النّّساء في الهوادج. جُرثم: ماءٌ لبني أسدٍ.
5  القنان: جبلٌٍّ لبنّي أسدٍ. الحزَن: ما ارتفع وغلظ من الأرض.

6  وعالين أنماطًا عتاقًا: جعلن المتاع كالأنماط )البُسُطٍ(. وِراد: لونّها مائلٌٍّ إلى الحُمرة. الحَواشي: جمع حاشيةٍ. العَنسدم: صبغٌٌ أحمر.
نهَ. قينيّ: قتبٌ طويلٌٍّ يكون تحت الهودج. قشيب: جديد. مُفأم: جملٌٍّ ضخمٌ. 7  ظهرن: خرجن. السّوبان: وادٍ. جزعنه: خلَفس

8  ورّّكن: مِلسنَ فيه. الَمتن: ما غلظ من الأرض. 
9  العهن: الصّوف المصبوغ. الفَنا: شجرٌ ثمره حبٌ أحمر وفيه نقطةٌٌ سوداء، وقال الفرّّاء هو عنّب الثّّعلب.
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ا مَنايا .... فَقَ�وس

وبذلك، يثّبت أنّ لاوعي الشاعر ما زال رهين وعيه الخطابّي، أو ما يتغيّاه في خطابه. 

• نسق العبور:	

يلحــظ أنّ الظعائــن متحــرّكاتٌ بــغير اســتقرارٍ على مــدى مواقــفَ متعــدّدةٍ، وهــذا العبــور نحــوَ المجهــول 
ــيًا،  ــا وسياس ــتقرارها أمنيً ــدم اس ــا وع ــع اضطرابه ــة؛ واق ــان للقبيل ــه واقع ــلٍّ في ــرسّ...« يتمثّّ ــنّ ووادي ال »فه
ــا، إن  ــمُ حقّه ــا، أو ه� ــيجري التهامُه ــه س ــتقبلها، وكأنّ ــور في مس ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــة م ــدم معرف ــع ع وواق

ــراب. ــتقرار والاضط ــدم الاس ــن ع ــق م ــذا النس ــةً في ه ــتمرّت ملتفّ اس

• نسق الوصول والثبات:	

يظهــر هــذا في البيــت الأخير، ودلالــة اللــون الأزرق عنــد العــرب تــقترن بــالشّر عــادةً، وهــو لــونٌ مكــروهٌ 
ــه،  ــة الشرب من ــن؛ إمكانيّ ــاءَ لأمري ــون الصف ــذا الل ــن ه ــنّ زهيًرا أراد م ــون ص107(، ولك ــو ع ــم )أب عنده
والثّبــاتِ، أو الاســتقرار: »ضرًبــن عصِّيَّ...«، وهــذا الثّبــات يفيــده فعــلٍّ الــسلام الــذي رسّــخه كلٌٍّ مــن صاحبَــي 
المال الممــدوحَيِن، ولذلــك، يــشير هــذا البيــت بصــورةٍ جليّــةٍ إلى إمكانيّــة البــدء بالنســق الخطــابّي، الــذي تمثّّــلٍّ في 

قــول زهيٍر )الأنبــاري 252(:

دَمـــا ـــرّةَ بَعس ـــنِ مُ ـــظِ ب بالـــدمِ سَـــعى ســـاعِيا غَيس العَـــشيَرةِ   َ بَينس مـــا   تَبَـــزَلَ 

ويقصد زهيٌر أنّ هذين الممدوحين سعيا في الصلح بعد أن تشقّق بالدم.

وفي الأبيــات الآتيــة، تتــجلّى الهيمنــة السّياســيّة في معرفــة زهيٍر بالواقــع السّــياسّيّ القــبلّيّ، وتعاطيــه مــع هــذا 
ــان  ــيّة لكِي ــة السّياس ــاق الثّّقافيّ ــه بالأنس ــاس معرفت ــده على أس ــقيّ عن ــي النسّ ــدّى الوع ــة، فتب ــع في المعلّق الواق
القبيلــة، وانبلــج هــذا الوعــي ضمــن عــددٍ مــن المحــاور في المعلّقــة، هــي: الامتثّــال بالطاعــة لموقــف الســيّدين، 
ــة قبيلــة عبــسٍ للامتثّــال للصلــح،   ومحــاورة المناديــن إلى الحــرب بصناعــة ذاكــرةٍ مشــؤومةٍ وكريــةٍ لها، ومخاطب
ــا مشــكّلةً جســدًا يصعــب تفكيكــه،  ــة والمجتمــع، وتت�ــامّ المحــاور جميعً ــذّات في القبيل ــان ال والنصّيحــة لذوب

وفــيما يــأتي بيــان شــواهد على كلٍّّ محــورٍ.

الامتثال بالطاعة لموقف السيّدين:	 

لّما بــدأ زهيٌر معلّقتــه علــم أنّ لزامًــا عليــه أن يمــدح السّــاعيين إلى الــسّلام، والُمخــرجين غيرهمّــا مــن أقطــاب 
الرّحــى ومــا تحملــه ثفــالها مــن أشلاء المقاتــلين، وهــذا يعكــس وعيًــا نســقيًا لــدى زهيٍر بخصوصيّــة الممــدوح؛ 
ــا  ــلٍّ معفّيً ــن الإب ــئين م ــك المال واشترى الم ــن امتل ــدح م ــب بلاطٍ، إنّما م ــكًا ولا صاح ــدح أميًرا ولا مل ــم يم فل
الكلــوم، ودافعًــا الدّيــات؛ لأنّ المال، في هــذا المقــام، يعــدّ وســيلةً سُــلطويّةً قــادرةً على قلــب الأوضــاع، يقــول 
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ــاري 260(: )الأنب

تُمـــا ـــمَ السَـــيِدانِ وُجِدس مِ يَمينـًــا لَنعِس َ وَمُبرس سَـــحيلٍٍّ  مِـــنس  حـــالٍ  كُلٍِّ   عَلى 

دَمـــا ـــتُما عَبسسًـــا وذُبيـــانَ بَعس  تَداركس
ــم10ِ ــرَ مَنسشَـ ــمس عِطسـ ــوا بَيسنهَُـ ا وَدَقّـ ــوس  تَفانَـ

ـــعًا ـــلسمَ واسِ رِكِ السِ ـــدس ـــتُما إنِس نُ ـــدس قُلس وَقَ
 

ـــلَمِ نَسس لِ  القَـــوس مِـــنَ  ـــروفٍ  وَمَعس بمِالٍ 
 

ــنٍ طـِ ِ مَوس ــا عَلى خَيرس ــتُما مِنسهـ ـ بَحس فَأَصس
 

بَعيدَيـــنِ فيهـــا مِـــنس عُقـــوقٍ وَمَأسثَـــمِ
 

ظُـــمِ عَظيـــمَيِن في عُليـــا مَعَـــدٍ هُديـــتُما ـــدِ يَعس ــزًا مِـــنَ الَمجس ـــتَبحِس كَنسـ  وَمَـــنس يَسس

ويُلحــظ في نســقيّة الأبيــات أعلاه الم�مــرة أنّ زهيًرا ينســب القــدرة على مجــيء الــسّلام إلى الممــدوحين الرّجــلين، 
وذلــك في قولــه »تداركــتما«، ويُتنبّــه إلى أنّ عبسًــا وذبيــان كانــوا على حالــةٍ واحــدةٍ »دقّــوا بينهــم عطــر منشــم«، 
فلــم تكــن القبيلــة الأولى بحــالٍ فــ�لى مــن الثّّانيــة، وهــذا دليــلٌٍّ على أنّ الحــرب اســتهلكتهم حتّــى صيّرتهــم ذَرًا، 
وقــد مــدح زهيٌر الرّجــلين بما تُمــدح بــه الملــوك؛ فــكما قــال الحارث »وأكمــلٍّ مــن يــمشي«، أو الناّبغــة »لــه فــ�لًا 
على النّــاس في الأدنــى وفي البعــد« فــإنّ زهيًرا يقــول »لنعــم السّــيّدان وجدتمــا«، وفي هــذا إيمانٌ م�مــرٌ بــأنّ المال 
الّــذي يملكــه هــذان الــرّجلان أعطاهمّــا السّــلطة نفســها الّتــي تُعطــى للملــوك، وزهيٌر بهــذه العبــارة ينفــي كلٍّّ 
ف�ــلٍٍّ وكلٍّّ جــودٍ عــن غيرهمّــا كما نفــى الحارث أو الناّبغــة أو غيرهمّــا كلٍّّ ف�ــلٍٍّ عــن غير الممــدوحين مــن الملوك.

ــه  ــهما، وفي ــع علي ــةً لا تق ــا دي ــيّما أنّّهما أدّي ــهما، لا س ــحٌ لصنيع ــانٌ واض ــه امتن ــر في ــذا يظه ــاب زهيٍر ه وخط
ــاريّ 265(: ــه )الأنب ــةً، في قول ــجلّى، بداي ــاء، يت ــن أراق الدم ــحٌ وتبّرؤٌ ممّ ــتنكارٌ واض اس

بَحَـــتس  تُعَفّـــى الكُلـــومُ باِلمـِــئيَن فَأَصس

غَرامَـــةً مٍ  لقَِـــوس مٌ  قَـــوس  يُنجَِمُهـــا 

ــرِم11ِ ـ ــا بمُِجس ــسَ فيهـ ــنس لَيسـ ــا مَـ يُنجَِمُهـ
 

مِحسجَـــمِ ءَ  مِـــلٍّس بَيسنهَـــمس  يَُريقـــوا  س   وَلَم
ويــوازن زهيٌر بوعيــه الســياسّيّ بين عــدم رضــاه بصنيــع حــصين بــن ضم�ــمٍ ومدحــه لهــرم بــن ســنانٍ والحارث 

بــن عــوفٍ؛ في البيــتين أعلاه؛ فهــذان البيتــان، وإن أبديــا عــدم رضــا زهيٍر بما حــدث، أتيــا في نســقيّة المديــح.

محاورةٍ المنادين إلى الحرب بصناعة ذاكرةٍٍ مشؤومةٍ وكريهةٍ لها:

يعمــد زهيٌر إلى تصيــصّ جــزءٍ جيّــدٍ مــن المعلّقــة مــن أجــلٍّ تصويــر الحــرب، ومــا تفعلــه بالقبائــلٍّ، مريــدًا 
إزاحــة القبائــلٍّ عنهــا داعيًــا إلى الــسّلام الثّّقــافّي القــبلّيّ، وقبــلٍّ أن يشرع في الحديــث عــن الحــرب، يخاطــب زهيٌر 
قبيلتــه مســتندًا إلى الديــن والعقــلٍّ، وموازنًــا فيــه بين إظهارهــم البطــش، وإسرارهــم المحبّــة في الامتثّــال للصلــح، 

منشَم: امرأةٌ عطّارةٌ، وقد تحالف قومٌ على أن يقاتلوا فوضعوا أيديم في عطرها فقُتلوا جميعًا، فتشاءمت العرب بها.  10
تُعفّى: تُمحى. الكلوم: الجراح. المئين: يقصد مئات الإبلٍّ »الدية«. ينجّمها: يؤدّيا.   11
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قــائلًا )الأنبــاريّ 265(:

لافَ عَنـّــي رِســـالَةً لِـــغٌِ الأحَس أَلا أَبس
 

تُمُـــنَ اللهَ مـــا فيـــه نُفوسِـــكُمس  فَلا تَكس

سَـــمِ؟ تُمُ كُلٍَّ مُقس سَـــمس أَقس يـــانَ هَـــلٍّس   وَذُبس
لَـــمِ يَعس اللهُ  تَـــمِ  يُكس ما  وَمَـــهس فـــى،   ليَِخس

ويلحــظ ركــون زهيٍر إلى الثّابــت الدينــيّ المقــدّس واســتحلافه إيّاهــم بالقســم لــئلّا يشرعــوا في الحــرب، ويسيروا 
ــى لا  ــم، وحتّ ــا في مكنوناته ــتخراج م ــك باس ــلٍّ؛ وذل ــث العق ــق وحدي ــن إلى المنط ــهم، ويرك ــا في نفوس ــدّ م ض
يســاءَل زهيٌر عــن إخراجــه المكنــونَ والمخبّــأ في نفــوس رجــال قبيلتــه، يشرع في الحديــث عــن صــورة الحــرب، 
ــا لمآلات الأمــور، مخاطبــةً العقــلٍّ بالحقائــق، والعاطفــة باســتذكار  وتعكــس صــورة الحــرب الّتــي يلتقطهــا وعيً

مشــاعر الحــرب الكريــة، يقــول )الأنبــاري 267(:

ـــمُ تُ ـــمس وَذُقس تُ ـــا عَلِمس بُ إلِّا م ـــرس ـــا الحَ وَم
 

 وَمـــا هُـــوَ عَنسهـــا باِلحَديـــثِ الُمرَجَـــمِ

مَتـــى تَبسعَثّوهـــا تَبسعَثّوهـــا ذَميمَـــةً
 

مِ َ فَـــتَضّرس تُموهـــا  يس ضَرًَ إذِا   َ وَتَضّرس
 

ــالِها ــى بثِّفِـ كَ الرَحـ ــرس ــمس عَـ رُكُكُـ  وَتَلسقَـــحس كِشـــافًا ثُـــمّ تُنستَـــجس فَتُتسئِـــم12ِ فَتَعس

هُـــمس ـــأَمَ كُلُّ طـِــمِ فَتُنستـِــجس لَكُـــمس غِـــلسمانَ أَشس فَتَفس ضِـــعس  تُرس ثُـــمّ  عـــادٍ  َـــرِ  كَأَحمس
 

ــا لِهـ ــلٍُّّ لِأهَس ــا لا تُغِـ ــمس مـ ــلٍّس لَكُـ لِـ هَـــمِ فُتُغس قُـــرًى باِلعِـــراقِ مِـــنس قَفيـــزٍ وَدِرس
 

وفي هــذه الأبيــات، يحــاول زهيٌر إلصــاق صفــاتٍ مذمومــةً للحــرب ليــس في ذاكــرة الجيــلٍّ الحالّيّ حســب، بــلٍّ 
لما بعــده مــن أجيــالٍ، بدليــلٍّ ذكــر أولاد الناّقــة المشــؤومين، وهــذه الذّاكــرة تنبنــي على حقيقــيٍ »علمتــم وذقتــم« 
ومتخيّــلٍٍّ يتمثّّــلٍّ بالصّــور الفنيّّــة والتّشــبيهات، ويوجّــه نحوهــا مشــاعر الشّــؤم والسّــخرية »فتُغلــلٍّ لكــم«، وفي 
نســقيّة الأبيــات يُلحــظ وعيُــه بطريقــة ربــطٍ المتلقّــي بعائلتــه/ قبيلتــه الّتــي قــد تتــوارث الأضغــان لثّــأرٍ قديــمٍ، 
ــاخٍٍ حــربٍي يســتعير قصّــة »أحمــر عــادٍ«، والمــراد ثمــود،  ــه إلى الــسّلام في من ــى لا يُســاءل نســقيًا عــن دعوت وحتّ
ولكــنّ هــذا الخطــأ ربّما تكــون لــه دلالــةٌ أخــرى في محاولــة زهيٍر جمــع العــذابين معًــا في تركيــبٍ واحــدٍ، أو إشــغال 

فكــر المتلقّــي بالمقصــود.

مخاطبة قبيلة عبسٍٍ للامتثال للصلح:

ويخاطب زهيٌر بعد ذلك قبيلة عبسٍ، ولكن مخاطبةً م�مرةً ظاهرُها مدحٌ لقبيلته، بقوله )الأنباريّ 275(:

12 الثِّفال: جلدةٌ أو خِرقةٌ تُجعَلٍّ تحت الرَحى ليكون ما سقطٍ من الطّحين في الثّّفال. تلقح: يقصد الناّقة. الكِشاف: أن تحملٍّ على الناّقة في كلٍّّ سنةٍ 
فتلقح، وهذا يعلٍّ نتاجها رديئًا. 
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ـــمَ الحَـــيٌ جَـــرَ عَلَيسهُـــمُ ـــري لَنعِس لَعَمس
 

ــم13ِ َ�ـ ــنُ ضَمس ـ ُ بس ــصَينس ــمس حُـ بمِا لا يُواتيهـ
 

ـــي ـــمّ أَتَق ـــي ثُ ـــأَقسضي حاجَت ـــالَ سَ  وَق

كَـــثّيرةً بُيوتًـــا  يُنسظـِــرس  س  وَلَم  فَشَـــدَ 

ـــفٍ مِـــنس وَرائِـــيَ مُلسجِـــمِ عَـــدُوّي بأَِلس
 

ـــعَم15ِ ـــا أُمُّ قَشس لَه ـــتس رَحس قَ ـــثُ أَلس ـــدى حَيس  لَ

ومخاطبــة زهيٍر لقبيلــة عبــسٍ تتبــدّى في إظهــاره عــدمَ موافقــة قبيلتــه لصنيع حــصيٍن؛ فهــو لم يُواتِهــم »لم يوافقهم«، 
وأخفــى أمــر ثــأره، كما أنّ زهيًرا يحــاول تملّــق قبيلــة عبــسٍ، أو مداراتهــم بقولــه، »ولم ينظــر بيوتًــا كــثّيرةً«، ويقــول 
ــك  ــد بذل ــدٍ -يري ــب واح ــة بطل ــزع العامّ ــه ولم يف ــده فقتل ــدوّه وح ــدّ على ع ــت: »ش ــسير البي ــاريّ في تف الأنب
تملّقهــم وألّا يغ�بــوا- وإنّما قصــد لثّــأره ولم يردكــم. فاقبلــوا الديــة والصلــح ودعــوا الحــرب« )الأنبــاريّ 277(، 
ويتــجلّى وعــي زهيٍر في الموازنــة بين مــدح قبيلتــه »لنعــم الحــيّ« ورف�ــه لصنيــع حــصيٍن ومحاولــة تملّــق عبــسٍ 

لقبــول الديــة والصلــح، وهــذه موازنــةٌ أعقــد مــن ســابقاتها؛ لأنّّهــا اشتركــت في ثلاثــة أنســاقٍ.

النّصيحة لذّوبان الذّّات بالقبيلة والمجتمّع:

يــدرّ زهيٌر نصائــح متعــدّدةً على المتلقّــي ليــذوب في كِيــان القبيلــة، وهــذه النصّائــح تكشــف عــن فكــر زهيٍر 
ووعيــه النسّــقيّ، يقــول )الأنبــاري 284(:

ـــهِ لِ ـــلٍّس بفَِ�س ـــلٍٍّ فَيَبسخَ ـــكُ ذا فَ�س ـــنس يَ وَمَ
 

مَـــمِ وَيُذس ــهُ  عَنسـ نَ  ـــتَغس يُسس مِـــهِ  قَوس  عَلى 

سَـــهُ حِـــلٍُّ النـّــاسَ نَفس تَرس وَمَـــنس لا يَـــزَلس يَسس
 

ــدَمِ مًـــا مِـــنَ الـــذَمِ يَنسـ فِهـــا يَوس  وَلا يُعس

بس يَحسسِـــبس عَـــدُوًا صَديقَـــهُ تَرِ يُكَـــرَمِ وَمَـــنس يَـــغس لا  سَـــهُ  نَفس يُكَـــرِمس  لا  وَمَـــنس 
 

ـــهِ ـــهِ بسِِلاحِ ضِ ـــنس حَوس ـــذُدس عَ ـــنس لا يَ وَمَ
 

ــمِ لَـ ــاسَ يُظس ــمِ النـّ لِـ ــنس لا يَظس ، وَمَـ ــدَمس  يَُـ
ــثّيَرةٍ ــورٍ كَـ ــعس في أُمـ س يُصانـِ ــنس لَم بمَِنسسِـــم16ِ وَمَـ وَيُوطَـــأس  بأَِنسيـــابٍ،  سس   يُضَّرَ

ــدوره  ــبلٍيّ ســياسٍيّ ومجتمعــيٍ، وهــي خلاصــة »وعــي« زهيٍر ب ــات وغيرهــا كلّهــا تن�ــح بوعــيٍ قَ وهــذه الأبي
ــا؛ فيرى أنّ على الفــرد أن ينصهــر في قبيلتــه، وأن يبقــى في حــدود إطارهــا المــكانّي؛  تجــاه المجتمــع القــبلّيّ عمومً
ــدء بالظّلــم مــع أنّ  فلا يــغترب، ويتعامــلٍّ زهيٌر مــع المتلقّــي بما يناســبه ويــتلاءم مــع فكــره؛ فعــرض لقيمــة البَ
ــمّ البيــت  ــه ويذمــم«، ونَ ــة القبيلــة للفــرد بقولــه »يُســتغن عن القصيــدة تتحــدّث عــن الــسّلام، وعــرض لأهّمّيّ
ــة؛  ــداراة« أو المجامل ــة »الُم ــرض لقيم ــو يع ــات؛ فه ــات والقُبحيّ ــح بين الجماليّ ــقيٍ يتأرج ــيٍ نس ــن وع الأخير ع

حصين بن ضم�مٍ ثأر لأخيه هرمٍ بقتلٍّ رجلٍٍّ من بني عبسٍ بعد أن اتّفقت قبيلتا عبسٍ وذبيان على الصلح، فكادت تنشب الحرب بسببه   13
مرّةً أخرى، فدفع هرم بن سنان والحارث بن عوف الديات إلى عبسٍ يطلبان السلم والصفح.

أمّ قشعم: المنيّة.  15
الَمنسِمان: الظّفران في صدر خفّ البعير.  16
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فيظهــر مــن جهــةٍ أنّ في الأنســاق الّتــي يبثّّهــا زهيٌر نوعًــا مــن المجاملــة للمجتمــع والقبيلــة، ومــن جهــةٍ أخــرى 
ــا في قبيلتــه. يؤسّــس لبــثّ هــذه القيمــة في نفــس المتلقّــي، حتّــى يصبــح ذائبً

وبهــذه الموازنــات جميعًــا وتعاضدهــا يتّ�ــح نجــاح المعلّقــة في غرضهــا نســقيًا قبــلٍّ أن تنجــح لغويًــا، ويعــود 
ــياسّيّ  ــع السّ ــي الواق ــذي يع ــاسّيّ الّ ــة الدّبلوم ــلين مخاطب ــلمى الرّج ــن أبي س ــة زهير ب ــا إلى مخاطب ــبب نجاحه س
لتشــكّلات القبيلــة وتحوّلاتهــا، وطبيعــة الفــرد الجاهلّيّ السّــبّاق إلى الظّلــم؛ فخاطــب زهير بــن أبي ســلمى المتلقّــي 
ــة المعلّقــة تجــاه  ــة بين إحساســه الفــرديّ في بداي ــدًا، واســتطاع الموازن ــه إن فــردًا وإن عب الجاهلّيّ بمختلــف أطياف
الحــرب، وخطابــه الواعــي سياســيًا للقبيلــتين ورف�ــه لــتصّرف حــصيٍن وثــأره، وغيرهــا مــن الــسمات النســقيّة 

المتشــابكة التــي تــشير، بوضــوحٍ، إلى وعــي صاحبهــا.

ا في معلقّة طرفة بن العبد الخطاب غير الواعي سياسيًّ

ــه فتمــرّد عليهــم وانشــقّ  ــيمًا بــغير أبٍ فكفلــه أعمامــه، وقــد أدرك الشّــاعر ظلــم أعمامــه لأمّ نشــأ طرفــة يت
ــة في  ــن الحرّيّ ــثٍ ع ــرٍ باح ــاعرٍ ثائ ــر ش ــزوغ فج ــت ب ــأة أعلن ــة والنشّ ــذه البداي ــدلسّيّ 1983(، وه ــم )الأن عنه
ــه في  ــن يمّ ــي، ولم يك ــام الوع ــيًا تم ــة سياس ــق القبيل ــي نس ــة لا يع ــح طرف ــلٍّ، أصب ــذّات، وبالمقاب ــاة وفي اللّ الحي

ــعره. ــن ش ــا م ــة وفي غيره ــقيًا في المعلّق ــا نس ــالٍ مخاطبته ح

وأدّى عــدم وعيــه بالنسّــق القَــبَلّيّ السّــياسّيّ إلى عــدم وعــيٍ إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ بالنسّــق السّــلطويّ 
أمــام عمــرو بــن هنــدٍ، فانتهــى بــه الحال مقتــولًا شّر قِتلــة17ٍ، مأخــوذًا بما يــرى في نفســه، وبما يعمــى ويخفــى عــن 
ــات  ــلٍّ إلى بداي ــا تحي ــدٍ، ولكنهّ ــن هن ــرو ب ــة لعم ــة طرف ــن مواجه ــدلّ على شيءٍ م ــة ت ــن المعلّق ــه، وإن لم تك عيني
الصّراع وعــدم الوعــي النسّــقيّ بسياســات القبيلــة، الأمــر الّــذي يتيــح دراســة طرفــة سياســيًا بالانــطلاق مــن 

المادّة الآتي عرضهــا.

بــدأ طرفــة كتابــة الشّــعر بســبب أعمامــه لّما ظلمــوا أمّــه، فالظّلــم هــو الدّافــع الأســاس في نبــع عين الشّــعر 
عنــده، ومــن ثَــمّ يــب قــراءة المعلّقــة على أســاس هــذا الدّافــع، الّــذي منــه تنبثّــق مختلــف أنــواع الأنســاق، يقــول 

)الأنبــاري 132(: )الطّويــلٍّ(

مَـــدِ ثَهس قَـــةِ  ببُِرس أَطسلالٌ  لَـــةَ  لِخوَس
 

ــدِ ــي إلِى الغَـ ــي وَأَبسكـ ــا أَبسكـ ــتُ بِهـ ظَلِلسـ

 

ــمس ــي عَلَيَّ مَطِيَهُـ بـ ــا صَحس ــا بِهـ وُقوفًـ
 

لَـــدِ وَتَجَ أَسًـــى،  تَهسلِـــكس  لا  يَقولـــونَ: 
 

وَةً غُـــدس المالكِِيَـــةِ  حُـــدوجَ  كَأَنَ 
 

خَلايـــا سَـــفيٍن باِلنوَاصِـــفِ مِـــنس دَد18ِ

 

17  كان قد أوصى عمرو بن هندٍ عاملٍّ البحرين على قطع يدَي طرفةَ ورجليه ودفنه حيًا )الأندلسّيّ، 1983(.
في  الرّحبة  المواضع  النّّواصف:  العظيمة.  السّفينة  الخليّة:  ثعلبة.  بن  قيس  بن  ضُبيعة  أولاد  وهم  مالكٍ.  بنو  المالكيّة:  النسّاء.  مراكب  الحدوج:   18

الوادي. دد: مكانٌ.
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ـــنٍ ـــنِ يامِ ـــفيِن ابِس ـــنس سَ ـــةٌ أَوس مِ عَدَوليَِ

 

وَيَستَـــدي19 رًا  طَـــوس الَملّاحُ  بِهـــا  يَـــورُ 
 

ــا ــا بِهـ ــابَ الماءِ حَيسزومُهـ ــقُّ حَبـ 20 يَشُـ باِليَـــدِ الُمفايِـــلٍُّ  بَ  س الترُّ قَسَـــمَ   كَما 

دَ شـادِنٌ ـوى يَنسفُـضٍُ الَمرس 21 وَفي الحـَيِ أَحس جَـــدِ وَزَبَرس لُـــؤٍ  لُؤس طَيس  سِـــمس  مُظاهِـــرُ 

رَبًـــا بخَِميلَـــةٍ تَـــدي22 خَـــذولٌ تُراعـــي رَبس وَتَرس البَريـــرِ  أَطســـرافَ   تَنـــاوَلُ 

أَلمســـى كَأَنَ مُنـَــوِرًا ـــصٌّ لَـــهُ نَـــدِي23 وَتَبسسِـــمُ عَـــنس  ـــلٍِّ دِعس لَـــلٍَّ حُـــرَ الرَمس  تََ

سِ إلِّا لثِّاتـِــهِ سَـــقَتسهُ إيِـــاةُ الشَـــمس

 
مِـــد24ِ بإِثِس عَلَيســـهِ  ـــدِمس  تَكس س  وَلَم أُسِـــفَ 

 

ـــا ـــتس رِداءَه سَ حَلَ ـــمس ـــهٍ كَأَنَ الشَ يَتَخَـــدَد25ِ وَوَجس س  لَم نِ  اللَـــوس نَقِـــيُّ  عَلَيســـهِ 
 

ــارِه تِ�ـ ــدَ احِس ــمَ عِنسـ وَإنِّي لَأمُسضي الهـَ
 

تَـــدي26 وَتَغس تَـــروحُ  قـــالٍ  مِرس جـــاءَ   بعَِوس

نَسَـــأستُها الِإرانِ  ـــواحِ  كَأَلس أَمـــونٍ 
 

27 جُـــدِ بُرس ـــرُ  ظَهس كَأَنَـــهُ  لاحِـــبٍ   عَلى 

ويُلحــظ مــن الوِقفــة الطّلليّــة اســتعجال الشّــاعر؛ فلــم يتأمّــلٍّ الــدّار، ولم يطــلٍّ الوقــوف فيهــا، إنّما جعــلٍّ بُغيتــه 
الظّاعنــات والمحبوبــة الّتــي ظعنــت معهــنّ، وتتــجلّى بصــورة المــرأة عنــده تمثّــالًا ومرفّهــةً كما هــي عنــد امــرئ 
القيــس، ولكنـّـه أراد إظهارهــا بمقــامٍ عــالٍ يناســب تطلّعــات ذلــك الضّّرب الخشــاش، والنســق الم�مــر خلــف 
هــذه الجماليّــات إثبــات الــكمال؛ فطرفــة يريــد أن يقــف على الأطلال كما وقــف الشــعراء العــظماء فنيًّــا، ويريــد أن 
يــسير في اتّجاههــم الفنـّـيّ أكثّــر مــن الاتّجــاه الواقعــيّ؛ فهــو لم يتحــدّث عــن متعلّقــات الطلــلٍّ وعــن الطلــلٍّ كلّــه 
بصــورةٍ تظهــر وعيًــا واحترامًــا لــه كما صنــع زهيٌر، إنّما اكتفــى ببيــتين عــامّين فنّــيّين؛ ليظهــر بمظهــر الباكــي على 

الأطلال كما ظهــر غيره.

وفي الوصــف الظعينــيّ يوجــد اختــزالٌ آخــرُ؛ فهــو لا يُعنــى بواقع هــذا الخليــطٍ، ويكتفــي بتشــبيهه، والتمثّيلٍّ 
لــه، وكذلــك الأمــر نفســه في وصــف المحبوبــة، وهــذا كلّــه يــؤدّي إلى النتيجــة نفســها التــي ظهــرت في اختــزال 
ــة/ الطلــلٍّ والظعائــن  ــة الواعي ــدة القبليّ ــر مــن انشــغاله بمتعلّقــات القصي الطلــلٍّ، وطرفــة مشــغولٌ بنفســه أكثّ

لى. ابن يامنٍ: ملّاحٌ من أهلٍّ هَجر. يور بها الملّاح: يعدِل بها ويميلٍّ. ليّة: منسوبةٌ إلى جزيرةٍ من جزائر البحر يُقال لها عَدَوس 19  العَدَوس
حباب الماء: طرائق الماء. المفايلٍّ: الذي يلعب لعبة الفِيال. والُمفايلةٌ: ترّابٌٌ يكوّمونه أو رملٌٍّ يخبّؤون فيه خبيًا.   20

الأحوى: ظبيٌ. ينفضٍ المرد: يحاول أكلٍّ ما تساقطٍ من ثمر الأراك. مظاهر سمطي لؤلؤ: لبست واحدًا فوق آخر، والسّمطٍ: الخيطٍ.  21
لتناول ما تطاله من ثمر  السّهلة. ترتدي: تمدّ نفسها  البقر. الخميلة: الأرض  الرّبرب:  الّتي خذلت صواحبها وأقامت على ولدها.  الخذول:   22

الأراك. 
الألمى: الأسمر، ويقصد سُمرة اللّثّات؛ لكونّها تعكس بياض الأسنان. الدّعصّ: كثّيب الرّملٍّ.   23

إياة الشّمس: شعاعها وضوؤها.   24
التّخدّد: اضطراب الجلد واسترخاء الّلحم.  25

العوجاء: الناّقة الّتي ضمرّت فاعوجّّ شخصها. المرّقال: المسرّعةٌ.  26
أمونٍ: الناّقة الّتي يؤمن زللها. الإران: تابوتٌ يُعلٍّ فيه سادات القوم وكبراؤهم، وبه شُبّهت الناّقة. نسأتُها: حملتُها على السّير.  27
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والمحبوبــة، وهــذا يكشــف عــن واحــدٍ مــن أمريــن؛ إمّــا أن يكــون طرفــة غير واعٍ لأهّمّيّــة الح�ــور الطــللّيّ وغيره 
ــه، وفي الحالــتين، يظهــر اســتعجاله الشــديد،  ــه لا يــكترث ل ــه يعــي أمــر ذلــك ولكنّ ــة أو أنّ ــد الخطابيّ في التقالي
وهروبــه إلى ناقتــه الّتــي تــعين على الهــمّ، وفي هــذه الصّــورة تحديــدًا، يُلحــظ طــول نَفَســه في وصفهــا والحديــث 
عنهــا، مُــدلّلًا بذلــك على تَطوافــه في الآفــاق، وإلى غربتــه النفّســيّة قبــلٍّ الغربــة الجغرافيّــة، فهــي مِئنــاسٌ لــه أمــام 

وحشــة الصّحــراء المخيفــة الّتــي يفــزع منهــا صاحبــه، يقــول )الأنبــاري 182(:

عَلى مِثّسلِهـــا أَمسضي إذِا قـــالَ صاحِبـــي
 

تَـــدي وَأَفس مِنسهـــا  أَفسديـــكَ  لَيستَنـــي  أَلا 
 

فًـــا وَخالَـــهُ ـــسُ خَوس ـــهِ النفَس ــدِ وَجاشَـــتس إلَِيس صَـ ِ مُرس ــى عَلى غَيرس سـ ــوس أَمس ــا، وَلَـ  مُصابًـ

مُ قالـوا: مَنس فَتًـى؟ خِلستُ أًنّني أَتَبَلَـــدِ إذِا القَـوس س  وَلَم  ، سَـــلٍّس أَكس فَلَـــمس   عُنيـــتُ 

ويُلحــظ أنّ طرفــة نســب الخــوف إلى غيره/ الآخــر أنفــةً وشــموخًا، وهــذا الآخــر قــد يكــون فــردًا مــن قبيلتــه، ثمّ 
نســب إلى نفســه النشّــاط والفاعليّــة، وهــذا النشّــاط نســقٌ عليــه ينبنــي عــدم الوعــي النسّــقيّ لسياســات القبيلــة، 

وعلى جــذر هــذا النسّــق تتفــرّع أبيــات أكثّــر المعلّقــة، منهــا قولــه )الأنبــاري 187(:

ـــةً ـــا رَوِيَ ـــكَ كَأسً بَحس ـــي أَصس ـــى تَأستنِ دَدِ مَت ـــنَ وازِس ــتَ عَنسهـــا غانيًِـــا فاغس وَإنٍس كُنسـ
 

ــعُ تُلاقِنـــي ــيُّ الجمَيـ ــقِ الحـَ تَـ الُمصَمَـــدِ وَإنِس يَلس الكَريـــمِ  البَيســـتِ  وَةِ  ذِرس إلِى 
 

وقوله المشهور )الأنباري 194(:

لا ثَلاثٌ هُـــنَ مِـــنس عِيشَـــةِ الفَتـــى ـــوس فَلَ
 

ــوَدي ــامَ عُـ ــى قـ ــلٍّس مَتـ فِـ س أَحس ــدِكَ لَم  وَجَـ

ــةٍ بَـ ــاذِلاتِ بشَِرس ــبسقُ العـ ــنَ سَـ فَمِنسهُـ
 

بـِــد28ِ تُزس ـــلٍَّ بـِــالماءِ  تُعس كُمَيســـتٍ مَتـــى 
 

ــا ــافُ مُحنَبًّـ ــادى الُم�ـ ــرّي إذِا نـ الُمتَـــوَرِد29ِ وَكَـ تَـــه،  نَبَهس الغَ�ـــا،  كَســـيدِ 
 

جِبٌ نُ مُعس نِ، وَالدَجس مِ الدَجس صيِر يَوس  وَتَقس
30 الُمعَمَـــدِ الِخبـــاءِ  ـــتَ  تَحس كَنـَــةٍ  ببَِهس

 

ويُلحــظ مــن الأبيــات أنّ الشّــجاعة عنــده قرينــةٌ باللَــذّة، وهمّــا تتفرّعــان عــن الفاعليّــة، ويســتمرّ طرفــة في نســبة 
الفاعليّــة إلى الأشــياء مــن حولــه، كقولــه عــن قينتــه )الأنبــاري 188(:

28  كميت: الحمراء.
الُم�اف: الُمدرَك. المتورّد: الّذي يرد الماء.  29

تقصير يوم الدّجن: أقصّره بالّلهو. البهكنة: التّامّة الخلق. المعمّد: المرفوع بالعمد.   30
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ــةٌ ــومِ وَقَيسنـَ ــضٌٍ كالنُّجـ ــايَ بيِـ 31 نَدامـ وَمُجسسَـــدِ دٍ  بُـــرس  َ بَينس إلينـــا  تَـــروحُ 
 

ـــةٌ ـــا رَفيقَ ـــبِ مِنسه ـــابُ الجَيس ـــبٌ قِط الُمتَجَـــرَدِ رَحي بََ�ـــةُ  الندَامـــى   بجَِـــسِ 

لَنـــا تس  انِسبَرَ ـــمِعينا  أَسس قُلســـتُ:  تَشَـــدَدِ إِذا  س  لَم مَطسروفَـــةً  ـــلِها  رِسس عَلى 
 

ولا يفــوت طرفــة أن يحــدّد قيمــة الجاريــة الّتــي تتــدرّع ببُردهــا، ثــمّ ينســب إليهــا نشــاطها في الغنــاء انســيابًا بــغير 
تشــدّدٍ، ويســتمرّ طرفــة على حالــه مــن نســق الفاعليّــة مــن شــجاعةٍ وشربٍ ولهــوٍ، وجــرى لومــه لأجــلٍّ ذلــك، 

ولكنـّـه أجــاب )الأنبــاري 192(:

ـــهَدَ الوَغـــى ـــذا اللّائِمـــي أَشس ـــدي؟ أَلا أَيُّ ـــتَ مُخسلِ ـــلٍّس أَنس ـــذّاتِ، هَ ضُّرَ اللَ وَأَنس أَحس
 

ـــي ـــعَ مَنيَِت ـــطيعُ دَفس ـــتَ لا تَسس ـــإنِس كُنس يَـــدي فَ مَلَكَـــتس  بمِا  هـــا  أُبادِرس نـــي   فَدَعس

وبالفعــلٍّ، بــادر طرفــة إلى منيّتــه لكونــه لم يســتمع إلى لائميــه؛ فنســق الفاعليّــة لديــه تمــادى ظهــوره إلى أن أصبــح 
معميًــا عــن الأنســاق القبليّــة السّياســيّة الّتــي تحيــطٍ بــه، حتّــى أصبحــت حالــه كما يقــول )الأنبــاري 191(:

 وَبَيسعـــي وَإنسفاقـــي طَريفـــي وَمُتسلَـــدي وَمـــا زالَ تَشرابي الخمُـــورَ وَلَـــذَتي
كُلُّهـــا العَـــشيَرةُ  تَحامَتسنـــي  أَنس  الُمعَبَـــدِ إلِى  البَـــعيِر  إفِســـرادَ  تُ  وَأُفســـرِدس

 

وإن كان طرفــة ســالًما مــن سياســات القبيلــة لعــدم وعيــه النسّــقيّ في مخاطبتهــا، فإنّــه لم يســلم مــن عــدم وعيــه 
أمــام الملــك عمــرو بــن هنــدٍ، ويتــجلّى عــدم وعيــه في قصيدتــه الّتــي مطلعهــا )طرفــة بــن العبــد 38(: )الوافــر(

ـــرٍو تَـــور32ُ فَلَيســـتَ لَنـــا مَـــكانَ الَملســـكِ عَمس قُبَتنِـــا  لَ  حَـــوس  رَغوثًـــا، 

ــا ــبَلٍَّ قادِماهـ ـ ــراتِ، أَسس ــنَ الزَمِـ مِـ
 

دَرور33ُ مُرَكَنـَــةٌ  تُهـــا  وَضَرًَ
 

ولّما أدرك أنّ نســق الفاعليّــة عنــده أصبــح معميًــا وأورده المهالــك عمــد إلى تفيــف حــدّة خطابه، وإلى الاســتجداء 
في قصيدتــه الّتــي يقــول فيهــا )طرفــة بــن العبــد 53(: )الطّويلٍّ(

لَ، أَوس غُضّي مَ يا خَـوس تَزِلينـي اليَـوس ــضٍِ أَلا اعِس ــةُ العَـ ــاءُ مُحسكَمَـ بـ ــتس حَدس ــدس نَزَلَـ  فَقَـ

ـــي ـــرورًا صَحيفَت ـــتس غُ ـــذِرٍ كانَ ـــا مُنس ضي أَب عِ مـــاليّ وَلا عِـــرس طِكُـــمس باِلطَـــوس س أُعس  وَلَم

القَينة: الأمََة مغنيّةٌ أو غير مغنيّةٍ.  31
32  الرَغوث: النعّجة. تور: تُطلق صوتها.

الزّمرات: النعّجة الّتي يقلٍّّ صوفها، ويكثّر لبنها. أسبلٍّ قادماها: طالت أذناها. دَرور: تدرّ اللّبن.  33
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ـــا َ�ن ـــتَبسقِ بَعس ـــتَ، فَاسِس نيَس ـــذِرٍ، أَفس ـــا مُنس أَب
 

ـــضٍِ ـــنس بَعس ـــوَنُ مِ ـــضٍُ الشَرِ أَهس ـــكَ بَعس  حَنانَيس

ـــكٌ ـــبِ إنِّي لَهالِ ـــدَ النُّصس تُ عِنس ـــمس سَ فَأَقس
 

ــض34ٍِ ـ ــطٍٍ وَلا خَفس ــتس بغَِبسـ ــةٍ، لَيسسَـ تَفَـ بمُِلس
 

ولات حين نـدمٍ سـاعتها، فقتلتـه تلـك الصّحيفة الّتـي ظنّ بها خيًرا لـعماه، وأدّى عدم وعيه إلى قتلـه، كما أدّى وعي 
زهير بـن أبي سـلمى إلى تحقيق مقصده وغرضه مـن معلّقته.

ويتّ�ـح مـن الوقـوف السّريـع على معلّقـة طرفـة أنّّهـا لا تحمـلٍّ نسـقًا يمكن معالجتـه بصـورةٍ دقيقـةٍ، كما عند 
زهيٍر؛ فنسـق طرفـة أبسـطٍ؛ لكونـه يتمثّّـلٍّ في »عـدم الوعي«، والكشـف عن »عـدم الوعي« أيسّر من الكشـف عن 
»الوعـي« عنـد أيّ امـرئٍ، ومـع ذلك، فنسـقيّة المعلّقـة القائمة على تفـرّده ووحدانيّتـه وانسلاخه عنهـا لا يمكن في 
حـالٍ تفسيرهـا إلّا بمسـتقبله مـع السـلطة الأخـرى للإنسـان الجاهلّيّ؛ وهـي سـلطة السـياسّيّ أو الملك، فـلمّا قُرئ 
»عـدم الوعـي« عنـد طرفة في ضـوء تعامله مع عمـرو بن هند، تجلّـت قلّة وعيـه، وأصبحت ظاهرةً؛ وبهـذا، يمكن 
القـول إنّ النسـق نشـأ صـغيًرا، وكان ظاهـره التفـرّد والوحدانيّة والانـسلاخٍ من سـلطة القبيلة، ولكـنّ م�مرَه في 

ضـوء خطـاب طرفـة عمومًا يكشـف عن »عـدم وعيـه« في التعاملٍّ مع السـلطة.

خاتمة

أمّــا بعــد، فيتــبيّن أخيًرا أنّ الخطــاب، أيَ خطــابٍ، في بواطنــه عمليّــةٌ معقّــدةٌ مــن أســاليب الهيمنــة بمختلــف 
أنواعهــا، خاصّــةً الهيمنــة السّياســيّة، ومــن المهــمّ على الفــرد أن يــدرك هــذه العمليّــة الباطنيّــة الموجــودة في نظــام 
ــا  ــتين افتتنت ــق عــراه بين قبيل ــسّلام وتوثي ــق ال ــن أبي ســلمى إلى تحقي خطــاب المجتمــع؛ فــكما أدّى وعــي زهير ب
ــمّ  ــن المه ــلٍّّ م ــه، ولع ــلٍٍّ لنفس ــا أيّ عاق ــةٍ لا يتمناّه ــه إلى قتل ــة أدّى ب ــي طرف ــدم وع ــإنّ ع ــار، ف ــلٍّ والدّم بالقت
الرّجــوع إلى مــا قالــه ميشــيلٍّ فوكــو في هــذا الصّــدد: »أفترض أنّ إنتــاج الخطــاب، في كلٍّّ مجتمــعٍ، هــو في نفــس 
الوقــت إنتــاجٌ مراقــبٌ، ومُنتقًــى، ومنظّــمٌ، ومعــادٌ توزيعــه مــن خلال عــددٍ مــن الإجــراءات الّتــي يكــون دورهــا 
هــو الحــدّ مــن ســلطاته ومخاطــره، والتّحكّــم في حدوثــه المحتمــلٍّ، وإخفــاء مادّيّتــه الثّّقيلــة والرّهيبــة« )فوكــو 8(.

ــاج  ــن إنت ــة م ــذه العمليّ ــوء على ه ــليطٍ الّ� ــةٌ لتس ــدأ محاول ــذا المب ــن ه ــا م ــتين انطلاقً ــاتين المعلّق ــراءة ه وق
الخطــاب، العمليّــة الّتــي تبــدو في ظاهرهــا يــسيرةً، ولكــن يتّ�ــح تعقيدهــا عنــد الوقــوف على تحوّلاتهــا النسّــقيّة 
الم�مــرة، وبنــاءً على تنظيــم الخطــاب وإنتاجــه يتحصّــلٍّ مُنتـِـج الخطــاب على ســعي إنتاجــه، فلــكلٍّّ فعــلٍٍّ خطــابٍي 
ردّ فعــلٍٍّ مجتمعــيٌ أو ســياسٌيّ أو غير ذلــك، وهــذا مــا يتّ�ــح بيانًــا وتفصــيلًا في شــعر طرفــة بــن العبــد، الأمــر 

الّــذي يفــرش المهــاد واســعًا لدراســة تشــكّلات الخطــاب وتــأثيره في منتجــه.

تتحقّــق هيمنــة المهيمِــن بالرّضــا والقَبــول لا بالقــوّة والإكــراه، وهــو مــا يعلهــا محــلٍّّ اهتــمامٍ بحثّــيٍ  	-

النصّب: ما يُبنى من تماثيلٍّ للعبادة. الملتفّة: الأرض كثّيرة الشّجر، ويقصد البحرين؛ لأنّه قُتلٍّ فيها. الغبطٍ: المسّّرة والفرح. الخفضٍ: لين   34
العيش ورغده.
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ــة الّتــي انبثّــق بهــا وجــود  ــة الُمهيمَــن عليــه، حتّــى تُفهــم الكيفيّ قــد يــؤدّي إلى التّغــوّل بعيــدًا في عقليّ
الهيمنــة، كــما أنّّهــا تتيــح دراســة الأســاليب الّتــي تمارســها السّــلطة بحيــث تجعــلٍّ مــن وجودهــا أمــرًا 
مرغوبًــا فيــه ومرضيًــا عنــه بــلا مقاومــةٍ، ومــن ثَــمّ اســتنباط عــددٍ مــن الأســاليب الّتــي يمكــن بهــا 

قــراءة الواقــع المعيــش سياســيًا.

تتلــف درجــة تأثــير الفعــلٍّ الخطــابّي مــن خطــابٍ إلى آخــر، بحســب قــرب الخطــاب مــن الاســتهلاك  	-
المجتمعــيّ أو بُعــده، والقصيــدة الجاهليّــة، عمومًــا، والمعلّقــات، خصوصًــا، كان لهــا اســتهلاكٌ بوصفها 
خطابًــا أعــلى مــن غيرهــا مــن النظــم الخطابيّــة الأخــرى، الأمــر الــذي ي�ــع هاتــين المعلّقتــين أمــام 
تســاؤلٍ مــن قــرب مــن الســلطة أو بُعدهــا عنهــا، وبذلــك، تُقــرأ معلّقــة طرفــة سياســيًا، مــع أنّّهــا لا 
تــشي بواقــعٍ أو نســقٍ ســياسٍيّ، وهــذا ييــب عــن تســاؤل الباحــث حــول ســيطرة النسّــق السّــياسّيّ 
ــة تســيطر  عــلى موضوعــات المعلّقتــين؛ فالإجابــة هــي أنّ السّياســة تــكاد بنســقيّتها الظّاهــرة أو الخفيّ

عــلى كلٍّّ خطــابٍ ونــصٍّ يمتلــك ســلطة التأثــير بوصفــه خطابًــا قابــلًا للاســتهلاك المجتمعــيّ.

ــح  	- ــد أفل ــب؛ فق ــابّي المناس ــلٍّ الخط ــاج الفع ــنٌ بإنت ــب قري ــلٍّ المناس ــول إلى ردّ الفع ــلاح في الوص الإف
زهــيٌر في فهــم واقعــه مــا أتــاح لــه إدراك النُّجــح في طِلبتــه، ولكــنّ طرفــة الثّّائــر لم يفلــح سياســيًا أو 

نســقيًا؛ لكــون خطابــه لم يفلــح في فهــم النسّــقيّة السّياســيّة آنــذاك.

ــلٍّ  	- ــث أن يع ــة الباح ــبيلٍّ، ووظيف ــن السّ ــف اب ــة موق ــكار الحداثيّ ــام الأف ــلّيّ أم ــصّّ الجاه ــف النّ يق
ــن  ــدًا ع ــلّيّ بعي ــصّّ الجاه ــع النّ ــيّ م ــر الحداث ــن الفك ــق م ــا يتّف ــتخدام م ــةً باس ــما قائم ــة بينه الألف
التّكلّــف والتّشــدّق والإسراف في التّأويــلٍّ، وإن خالــف ذلــك فلــن يخــرج الــدّارس إلّا بتشــوّهاتٍ لا 

ــلّيّ. ــصّّ الجاه ــي النّ ــربّي، ولا منتج ــر الغ ــري الفك ــترم منظّ تح

مــن الممكــن الاســتفادة مــن مخرجــات هــذا البحــث الّــذي يســلّطٍ الّ�ــوء عــلى تعامــلٍّ التّابعــين مــع  	-
السّياســيّين وإفلاحهــم أو عــدم إفلاحهــم في الوصــول إلى المطلــوب، في فهــم الواقــع السّــياسّيّ الحــالّيّ، 

وكيفيّــة التّــصّرف وَفقًــا لهــذه المخرجــات.

ــيرة أو  	- ــة أو العش ــرى القبيل ــي ت ــة الّت ــة الحاليّ ــة العربيّ ــة للعقليّ ــة الثّقافيّ ــم المرجعيّ ــن فه ــن الممك م
ــة الّتــي تعامــلٍّ  العائلــة أساسًــا لوجودهــا الثّّقــافّي والحيــويّ بــما جــرى تناولــه في المعلّقتــين، والكيفيّ
بهــا كلٍّّ شــاعرٍ مــع قبيلتــه، والنتّيجــة الّتــي توصّــلٍّ إليهــا، وهــذا الفهــم لا يؤخــذ عــلى إطلاقــه مــن 
الخطــاب؛ فقــد تغــيّرت الظــروف والأحــوال، ولم يعــد العــربّي اليــوم كالعــربّي آنــذاك، ولم تعــد القبيلــة 
ــة  ــلًا في العقليّ ــا، ظ ــا ثقافيً ــما مرجعً ــين، بوصفه ــول إنّ للمعلّقت ــن الق ــك، يمك ــع ذل ــت، وم ــما كان ك

ــة المعــاصرة. العربيّ

وأخيًرا، يــوصي الباحــث بإعــادة قــراءة »الجماليّــات الفنيّّــة« قــراءةً تتّفــق مــع مقاصــد الشــاعر وبيئتــه، وإلى 
ــه ضــدًا للنســق الظاهــر، وإلى عــدم تطّــي الخطــاب  توســعة مجــال النســق الم�مــر؛ ليصبــح غير مرتهــنٍ بكون
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بحكــمٍ مســبقٍ، كمــن يبــدأ قــراءة الخطــاب مــن أجــلٍّ البحــث عــن »القبحيّــات الثّقافيّــة« الأمــر الــذي يتنــافى 
مــع أهــمّ مبــادئ البحــث العلمــيّ، كما أنّــه مــن المهــمّ لــدى الباحــثّين أن يعــوا أنّ الــدرس الثّقــافّي يُعنــى بالخطاب 
الــذي لــه اســتهلاكٌ مجتمعــيٌ، وبذلــك، لا يــكترث النقــد الثّقــافّي لكــثّيٍر مــن الشــعر العــربّي، غير الجاهلّيّ؛ لأنّــه لم 

يتحصّــلٍّ على خاصّيّــة الاســتهلاك المجتمعــيّ، ومــن ثَــمّ لا تــأثير فيــه يُــدرس على العقليّــة العربيّــة.



112

قادري وعيسى

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

المراجع

الأنبــاريّ، أبــو بكــرٍ محمّــد بــن القاســم. شرح القصائــد السّــبع الطّــوال الجاهليّــات، تــح: عبــد الــسّلام هــارون. ط5، دار المعــارف، 
مصر، )د. ت(.

الأنــدلسّيّ، أبــو الحجّــاج يوســف بــن ســليمان. أشــعار الشّــعراء السّــتّة الجاهلــيّين اختيــاراتٌ مــن الشّــعر الجاهلّيّ، تــح: لجنــة إحيــاء 
التّراث العــربّي. ط3، منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، بيروت، 1983.

إيغيلتون، تيري. نظريّة الأدب، تر: ثائر ديب. منشورات وزارة الثّّقافة، سوريا، 1995.

بارت، رولان. لذّّةٍ النصّّ، تر: د. منذر عيّاشي. ط1، مركز الإنماء الح�اريّ، 1992.

خالد، غسّان، البدوقراطيّة قراءةٌٍ سوسيولوجيّة في الدّيمُّقراطيّات العربيّة. ط1، مكتبة مؤمن قريش، بيروت، 2012.

الرّباعي، عبد القادر. جماليّات الخطاب في النّقد الثّقافّي رؤيةٌ جدليّةٌ جديدةٌٍ. ط1، دار جرير، عمّان، 2015.

سعيد، إدوارد. العالم والنصّّّ والناّقد. اتّحاد الكتّاب العرب، 2000.

‒‒‒‒‒. صور المثقّف، تر: غسّان غصن، ومراجعة: منى أنيس. دار النهّار، بيروت، 1996.

اصطيف، عبد النبّي، والغذّامي، عبد الله. نقدٌ ثقافٌي أم نقد أدبّيّ؟. ط1، دار الفكر، بيروت، ]د. ت[.

طرفة بن العبد. الدّيوان، تح: مهدي محمّد ناصر الدّين. ط3، دار الكتب العلميّة، لبنان، 2002.

عليمات، يوسف. ثقافة النّسق تجلّيات الأرشيف في الشّعر العربّيّ القديم. ط1، الأهليّة للنشّر والتّوزيع، عمّان، 2021.

‒‒‒‒‒. النّقد النّسقيّ تمثيلات النّسق في الشّعر الجاهلّيّ. ط1، الأهليّة للنشّر والتّوزيع، عمّان، 2015.

الغذّامي، عبد الله. النّقد الثّقافي قراءةٍ في الأنساق الثّقافيّة العربيّة. ط3، المركز الثّّقافّي العربّي، 2005.

فوكو، ميشيلٍّ. نظام الخطاب، تر: محمّد سبيلّا. ط3، التّنوير، 2012.

ــا( مــن كتــاب  قــادري، محمّــد باســلٍّ. »في نقــد نقــد الغذّامــي: مناقشــة مبحــث )العمــى الثّّقــافّي أبــو تمـّـامٍ بوصفــه شــاعرًا رجعيً
ــج3، ع2، 2022 )			-	8(. ــانية، م ــوم الإنس ــون والآداب والعل ــاق للفن ــة أنس ــافّي(«. مجلّ ــد الثّّق )النقّ

ــة للدّراســات والــنشّر، لبنــان،  كاظــم، نــادر. تمثــيلات الآخــر: صــورةٍ السّــود في المتخيّــل العــربّيّ الوســيط. ط1، المؤسّســة العربيّ
.2004

امرؤ القيس بن حجر. ديوان امرئ القيسٍ، تح: محمّد أبو الف�لٍّ إبراهيم. ط3، دار المعارف، مصر.

المصري، عيســى. »الوعــي الشّــعريّ عنــد أبي تماّمٍ-قــراءة نســقيّة«. مجلّــة جامعــة النّجــاح للأبحــاث )العلــوم الإنســانيّة(، مــج30، 
ــطين، 2016. ع12، فلس



113

الوعي النسقي السياسي

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

مفتاح، محمّد. التّشابه والاختلاف نحو منهاجيّةٍ شموليّةٍ. المركز الثّّقافّي العربّي، )د. ت(.

النحّّاس، أبو جعفرٍ. شرح القصائد التّسع المشهورات، تح: أحمد خطّاب. دار الحرّيّة للطّباعة، بغداد، 1973م.

References                                                                                                                                                   ثانيًا: الأجنبية

alghdhdhāmy ,ʻAbd Allāh. alnnqd alththqāfy qirāʼah fī al-ansāq alththqāfyyh al-ʻArabīyah )in 

Arabic), ed. 3, al-Markaz alththqāfī alʻrbī, 2005.

al-Miṣrī, ̒ Īsá. al-Waʻy alshshʻrī ̒ inda Abī tmmāmin-qrāʼh nsqyyh (in Arabic), Majallah Jāmiʻat 

alnnjāḥ lil-Abḥāth (al-ʻUlūm al-Insānīyah), V. 30, Filasṭīn, 2016.

alʼnbārī, Abū bkrin Muḥammad ibn al-Qāsim. Sharḥ al-qaṣāʼid alssbʻ alṭṭwāl aljāhlyyāt (in 

Arabic), ʻAbd alsslām Hārūn, ṭ5, Dār al-Maʻārif, Miṣr, (D. t).

alʼndlsī, Abū alḥjjāj Yūsuf ibn Sulaymān, ashʻār alshshʻrāʼ alsstth aljāhlyyyn akhtyārātun min 

alshshʻr aljāhlī (in Arabic), Lajnat Iḥyāʼ alttrāth alʻrbī, ed3, Manshūrāt Dār al-Āfāq al-

Jadīdah, Bayrūt, 1983.

alnnḥḥās, Abū jʻfrin. Sharḥ al-qaṣāʼid alttsʻ al-mashhūrāt (in Arabic), Ed. Aḥmad khṭṭāb, Dār 

alḥrryyh llṭṭbāʻh, Baghdād, 1973.

alrrbāʻy, ʻAbd al-Qādir. jmālyyāt al-khiṭāb fī alnnqd alththqāfī rʼytun jdlyytun jdydtun (in 

Arabic), ed. 1, Dār Jarīr, ʻAmmān, 2015.

Aṣṭīf, ʻAbd alnnby, wālghdhdhāmy, ʻAbd Allāh. nqdun thqāfyyun Umm Naqd adbī? (In Arabic) 

ed. 1, Dār al-Fikr, Bayrūt, 

Bārt, Rūlān. ldhdhh alnṣṣ (in Arabic), tara: D. Mundhir ʻyyāshy, ed1, Markaz al-Inmāʼ alḥḍārī, 

1992.

Fūkū, Mīshīl. Niẓām al-khiṭāb (in Arabic), tara: Muḥammad sbyllā, ed3, alttnwyr, 2012.

Hoare, George, and Sperber, Nathan. An Introduction to Antonio Gramsci-His Life, Thought 

and Legacy, bloomsbury academic, 2016. 

Imruʼ al-Qays. alddywān Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm (In Arabic), ed. 3, Dār al-Maʻārif, 

Miṣr.

iyghyltwn, tyry, nẓryyh al-adab (in Arabic), tara: Thāʼir Dīb, Manshūrāt Wizārat alththqāfh, 



114

قادري وعيسى

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

Sūriyā, 1995.

Kāẓim, Nādir. Tamthīlāt al-ākhar: Ṣūrat alsswd fī almtkhyyl alʻrbī al-Wasīṭ (in Arabic), ed. 1, 

almʼsssh al-ʻArabīyah llddrāsāt wālnnshr, Lubnān, 2004.

Khālid, Ghssān. albdwqrāṭyyh qrāʼtun swsywlwjyyh fī alddymuqrāṭyyāt al-ʻArabīyah )in 

Arabic), ed. 1, Maktabat Muʼmin Quraysh, Bayrūt, 2012.

Miftāḥ, Muḥammad. alttshābh wa-al-ikhtilāf Naḥwa mnhājyytin shmwlyytin (in Arabic), al-

Markaz alththqāfī alʻrbī, (D. t).

Qādirī, Muḥammad Bāsil. fī Naqd Naqd alghdhdhāmy: munāqashah mabḥath (alʻmá alththqāfī 

Abū tmmāmin bi-waṣfihi shāʻran rjʻyyan) min Kitāb (alnnqd alththqāfī) (in Arabic), 

Majallah ansāq lil-Funūn wa-al-Ādāb wa-al-ʻUlūm, V. 3, 2022.

Saʻīd, Idwārd. al-ʻālam wālnnṣṣ wālnnāqd (in Arabic), attḥād al-Kuttāb al-ʻArab, 2000.

‒‒‒‒‒. ṣuwar almthqqf (in Arabic), tara: ghssān Ghuṣn, wa-murājaʻat: Muná Anīs, Dār alnnhār, 

Bayrūt, 1996.

Ṭarafah ibn al-ʻAbd, alddywān (in Arabic), Mahdī Muḥammad Nāṣir alddyn, ed. 3, Dār al-

Kutub alʻlmyyh, Lubnān, 2002.

ʻUlaymāt, Yūsuf. alnnqd alnnsqī Tamthīlāt alnnsq fī alshshʻr aljāhlī (in Arabic), ed. 1, alʼhlyyh 

llnnshr wālttwzyʻ, ̒ Ammān, 2015.

‒‒‒‒‒. Thaqāfat alnnsq tjllyāt al-arshīf fī alshshʻr alʻrbī al-qadīm (in Arabic), ed. 1, alʼhlyyh 

llnnshr wālttwzyʻ, ʻAmmān, 2021.

Williams, R. Culture and Materialism. 2nd ed., Verso, 2020.


	_Hlk132065393

